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مفهدمهة 


يوجه علم النفس التعليمى عناية خاصة للفروق بين الافراد ؛ وبصفة 
خاصة كل ما يتصل منها بمجال القدرات العقلية ٠‏ 


ومهمة هذا الكتاب تدخل ضمن هذا الاطار » فيعنى بدراسة القدرات 
العقلية وتعريف المدرس بطبيعتها وطرق دراستها » ووسنائل الكشيف عنها 
اداه 


ولا كانت الدراسة ووسائل القياس تعتمد على عدد من المفاهيم 
ووسائل المعالجة الادصاكية » فكد تعرض لها الكتاب َْ حدود هذا 
الغسرض ٠‏ 


ويتعرض الكتاب بعد ذلك لشروط القياس العقلى ثم لطبيعة التكوين 
العقلى فيناقش مفاهيم الذكاء ونظرياته ووسائل قياسه > ثم القدرات 
الطائفية ووسائل قياسها كذلك ٠‏ 


ويوجه عنايته آخيرا لفوائد القياس العقلى واستخدامات اختبارات 
الذكاء والقدرات العقلية فى المهالات المفتلفة وخاصة ف المجال 


التربوى * 


والكتاب بمحتوياته هذه يسد حاجة المدرسين وطلبة كليات التربية ى 


هذا الميدان من ميادين علم النفس التعليمى ٠‏ 
والله أدعو أن يساهم فى تحقيق الغرض منه ٠‏ 
وهو ولى التوفيق*ء 


ابراهيم وجيه 


اع 055 


مدخل لدراسة القدرات العقلية ... ... ... ... ... ١‏ 
طرق دراسة القدرات العقلية ٠‏ 
الفصل الثانى 
مفاهيم احصائية أساسية ا ا ار ف ل كا 


اختيار العيئات ‏ التبويب والتمثيل البيانى ‏ النزعة 
المركزية ‏ التشتت ‏ الارتباط ٠‏ 


الفصل الثانث 
قروط القياس العقلى ... ... .. ل ا ا ... لان 


استخدام الاختبار ٠‏ 


الفصل الرابع 


التكوين العقلى فش ا لوو ا ل ا ا 2 
نظرية العاملين ‏ نظرية العوامل المتعددة ‏ نظرية 
العينات ‏ نظرية العوامل الاولية ‏ تعقيب ٠‏ 


له بي 


الفصل الخامس 
التفسيرات الفسيولوجية للذكاء ‏ التفسيرات النفسية 
للذكاء ٠‏ 


انفلا 


الفصل السادس 


قنامن الذكام ‏ مم عد هنا عه ل قا ال لآ 
الاختبارات الفردية : اختبارات بينية ‏ اختهار 
وكسلر ‏ اختبار آرثر ٠‏ 
الاختيارات الجمعية : اختبار الذكاء الابتدائتى 
والثانوى ‏ اختبار القتدرات العقلية الاولية ل 
اختبارات الذكاء المصورة ٠‏ 


الفصل السابع 
أخضافقن الققاف جد عد امد افد نه نلك عن نا لخ 
ثموى الذكاء ص توزيع الذكاء حت الذكاء والورائة حك 


. الذكاء والتءلم المدرسى ‏ الذكاء والمهنة ‏ الذكاء 
والتكيْف الخلقى.» 


الفصل الثسامن 
القدرات الطائقية ‏ ... يت يت ل ل .. ... #وا 
القدرات الطائفية الاولية - القدرات الطائفية المركبة 
الفصل التاسع 
قوائد المقاييس العقلية 2 ... ... .. ... .. ... إسم 
تقييم التلاميذ ‏ تشخيص القكأخر الدراسى ‏ 


تشخيص الضحف العقلى - الكشف عن الموهوبين ‏ 
التوجيه التربوى والمهنى ٠‏ 


المراجع: و لاوس من تمان بود عو دواو الابما 


القصل١لأول‏ 
مدخل لدراسة القدرات العقلية 

دراسة القدرات العقلية من أهم موضوعات على الئفس التى تهسم 

المدرسين والعاملين فى الحقل التعليمى ٠‏ فالمجال الرئيسى لهذه الدراسة 

هو أابحث الكمى للفروق الفردية فى ااذكاء والقدرات العقلية الاخرى . 

وتفسير هذه الفروق تفسيرا علميا سايما٠فيوتم‏ ببيان حلبيعة هذه الفروق» 

وكيف تتأثر بعوامل النمو وااتدريب : وكيف ترتبط القدرات العقلية ف 

صورة تنظيم معين الى غير ذاك من النواحى التى ترتبط أساسا بهذأ 

الموخسوع الرئيسى من موضوعات علم النفس ٠‏ كما يمتد أيضا الى 

وسسائل قياس القدرات العقلية والشروط الواجب توافرها ى هذه 
الوسائل ٠‏ 


ولما كانت ملبيعة العمل المدرسى ترتبط بمجموعات من التلاميذ يختلف 
كل منهم عن الآخر ف حاديءته اإخاصة وق درجة النمو التى وصل اليها فى 
كل جانب من جوائب شخصيته ٠‏ ودهمئا هنا ما يتصل بالجائب العقلى 
من حيث الفروق بين التلاميذ فى الذكاء وف القدرات العقلية الاخرى » 
وما يلاحظ نتيجة لهذه الفروق من اختلاف ااتلاميذ بعضهم عن بعض فى 
مواجيتهم واقف التعلم المختافة ومعالجتهم للمشاكل التى تقابلهم بصفة 
عامة ٠‏ 

ولما كان المدرس يتعامل داخل الفصل المدرسى » وى أوجه النضاط 


حااواه 


التعايمى الاخرى لا مع تلاميذ أفراد وانما مع مجموعات تتكون من آفراد 
بيئهم مجموعات من الفروق على النحو الذى أشرنا اليه » ٠ ٠‏ تصييح 
مقابلة هذه الفروق أمرا خروريا يجب الاستعداد له بدراسة أنواعها 
المختلفة ونظرياتها والعوامل التى تكمن ورائها وطرق قياسها » وطرق 
العمل على ضوئها ٠‏ فمما لا شك فيه أنه كلما زادت معرفة المدرس بهذه 
الفروق سهل عليه تدريب التلاميذ وتوجيههم نحو تحقيق الاغراضس 
التربوية المفتلفة » على أساس من الفهم الحقيقى والتعرف على درجة 
الاختلاف بينهم فى هذه النواحى » وأن يحقق اكل منهم أقصى ما يمكن 
ان يحاتقه على خسوء هذه الاعتيارات » وعلى ضوء صالحه وصالح 
الحسينافة + 


ف اعتباره لكى يقوم بواجبه كاملا ويوجه التلاميذ التوجيه المناسب : 


الاول : أن وجود فروق فردية فى القدرات العقلية بين التلاميذ أم 
طبيعى ٠‏ فكما أننا لا نستغرب اختلاف الافراد فيما بينهم من ناحية 
الطول أو الوزن » يجب آلا نستغرب كذلك وجود فروق بينهم فى الذكاء 
أو فى القدرات العقلية الاخرى » كالقدرات اللغوية أو الميكائيكية ++ الخ٠‏ 


الثائى : أن وجود فروق بين الناس ف القدرات العقلية لا يعنى 
وجود أو عدم وجود هذه الخصائص عند فرد ما » فليس هناك انمسان 
معدم الذكاء أو انسان كامل الذكاء » وانما تقاس هذه الفروق على حلول 
مقياس مسثمر لاى خاصية من خصائص السلوك ٠‏ فأى خاصية عند أى 
فرد تمثل درجة على هذا المقياس المسثمر » بمعئى أن الناس لا بنقسمون 
الى أنماط متمايزة تمام التمايز فى خصائصهم المختلفة ٠‏ وانا يختلفون فى 


بد“ 9ك 


درجة وجود هذه الخصادص ٠‏ ومن هذه الناحية بيجب أن ننظر اللى الفروق 
عنئى أنها مسألة درجة فحسب »ء لا على أنها مسألة خصائص توجد أو لاا 


توجمد ء 


الثالث : ان وجود هذه الفروق يساعد على تحسين الحياة وسيرها 
السير الطبيعى ٠‏ فالحياة لا يمكن أن تقوم اذا كان الناس جميعا مسن 
درجة ذكاء واحد ٠‏ كما أن الذكاء وحده ليس هو الشرط الوحيد للنجاح 
فى الحياة ٠‏ فقد لا يكون الشخص على درجة عالية من الذكاء ومع ذلك 
فهو عامل أو فنان ناجح + والحياة تحتاج الى هذا وذاك ٠‏ ووجود الفروق 
الفردية لا يعنى أن نحاول القضاء عليها بقدر ما يعنى العمل على ضسوء 
معرفتها واستخدامها لخير الجميع ٠‏ 


نموها الى أقصى حد ممكن وأن تكشف الجانب الذى يمكن أن يبد ع فيه 
ااتلميذ وتعمل على نمو هذا الجانب وأن تراعى الجوانب الاخرى حسب 
الحاجات التعليمية المختلفة ٠‏ 


ولم تكن المدرسة قديما تراعى هذه الفروق بين التلاميذ » بل وماز الت 
أغلب مدارسنا لا تراعى هذا الجائب ؛ وانما تعامل التلاميذ جميعا على 
أنهم سواسىة » وتعرض عليهم برنامجا تعليميا واحدا لاتحيد عنه »ه ق 
الوقت الذى أصبحت فيه مراعاة استعدادات التلاميذ وما بيئهم من 
فروق ؛ والعمل على نمو هذه الاستعدادات وتهيكة أحسن الظروف لهذا 
أن تتكره ٠‏ 


ان الكثير من الحقائق عن الفوارق الفردية سواء فى القدرات العقلية 
أو غيرها أصبحت معروفة نتيجة الابحاث والتجارب العديدة التى أجريت 
حول هذا الموضوع » وقد أثبتت هذه الابحاث والتجارب أن الاطفال 
بولدون مختلفين وأن الخيرات المختلفة التى يمر بها الاطفال خلال 
حياتهم تزيد من هذه الفروقءولم ينجح التعليم فى الماضى أطلاقا فى جعك 
التلاميذ جميعا متمائلين»وان يستطيع ف المستقيل أن يحقق هذه النتيجةء 
وعليه فأن أحسن ما يستطيعه التعليم » هو أن يتعامل مع التلاميذ 
حسب طبيعتهم الخاصة وحسب ما بينهم من فروق ليصل بكل منهم ألى 
أقصى ما تؤهله له استعداداته وامكاناته الخاصة وهو الهدف الاساسى 
الذى يجب أن توجه له المدرسة عنايتها ٠‏ 


وقد كانت هناك طريقتان حاولت كل منهما معالجة موضوع ه_ذه 
الفروق بين التلاميذ ء وجهت الاولى أهتمامها للمتوسط العام الذى 
يصل اليه الاطفال فى سن معينة » ورأت أنه من الواجب أن يصل كل تلميذ 
الى المستوى الذى يناسب سنه ٠‏ وأهملت بهذا العوامل الركيسية فى عملية 
التعلم » كما أهملت ما يستطيع الطفل نفسه أن يفعله » وأعتمدت فقط على 
اختيارات الذكاء الثى تعطى متوسطات عامة لامكانيات الطفل العقلية فى 
سئنوات حياته المختلفة بمقارنته بالاطفال الآخرين + مثل هذه الاختيارات 
مهمة فى الواقع لاغراض التشخيص والمقارنة » ولكن المدرسين فهموا هذه 
المتوسطات على أنها مستويات وأن مهمتهم هى أن يحاولوا رفع كل طفل 
اليها ما أمكن + واحدى النتائج السيئة لائباع هذه الطريقة هى أهمال 
التلاميذ الذين هم فوق المستوى العادى ٠‏ وكل الجهود تبذل لجذب 
المتخلفين والاغبياء الى المستوى العام ما أمكن . 
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أما الطريقة الثانية فعمات على السماح للفروق الفردية بآن تظهر 
على نطاق واسع ٠‏ هذه الطريقة خطر بدورها ٠‏ فعندما يسجل تلميذ +٠‏ 
درجة فى اختبار الذكاء نجد أن الكثير من المدرسين يقررون أن هذا 
التلميذ غير قادر على التمكن من الدراسة يصفة عامة أو من دراسة بعض 
الذاخد و الات لذة مني ما ويضفوكة لهذا لبقت قعنل كفن ان يعغلونة 
يدرس مواد أو موضوعات أخرى يعتيرونها أقل صعوبة وقد أظهمرت 
أبحاث عديدة أن التلاميذ الذون هم آأقل من المعتاد قف قدرتهم العقلية 
العامة تمكنهم ظروفهم فق جملتها من متابعة أقرانهم ومشاركتهم فى أوجه 
النشاط المختلفة فى المدرسة ٠‏ وان الحكم لا يرجع الى درجة الذكاء 
وحدها ؛ وانما يرجع الى ظروف التلميذ وامكاناته ككل وهل هى تمكنسه 
من متابعة الدراسة المعينة أو الموضوعات المعينة أو لا ؛ وأنه ليس معنى 
قصور التلميذ فى هذه الناحية العقلية قصوره ف النواحى الاخرى ٠‏ 
فالتلميذ الذئ هو أقل من المستوى العادى فى القدرة العقلية العامة قد 
يظهر تفوقا فى المواد التى تعتمد على الاستخدام اليدوى مثل الرسم 
وتركيب الآلات ٠‏ أو بمعنى آخر ليس هناك أحلفال أغبياء وأذكياء فقط ٠‏ 
ولكن هناك أطفال لديهم استعدادات وامكانيات مخلفة ٠‏ ولذلك فقد 
بكون من الافضل أن نهكم الى جائب الاهتمام بأختبارات الذكاء بالمقاييس 
الاخرى الثى-تعحلى فكرة عن استعدادات التلميذ الاخرى وام كاناته 
بصفة عامة بدل قصر الاهتمام على الذكاء وحده ٠‏ هذه الطريقة يمكن 
عن طريقها تفادى الخطأً الكبير من تسمية أحد الاطفال يآنه غبى أو 
متوسط أو ذكى ٠‏ 


نصل مما تقدم الى أن المدرسة بيجب أن تعامل التلاميذ كأفراد كما 
عى طبيعتهم » كل حسب أستعد اداته ودرجة النمو التى وصل اليها » وأن 


تعمل على الوصول به الى أقصى ما تؤهله له هذه الاستعدادات » وهذا 
فى الواقع واجب ضرورى اذا أردنا للقيم الديمقر اطية أن تتحقق ٠‏ وأن 
تعمل على استخدام اختبارات الذكاء فى أغراض التشخيص والتوجيه » 
لا مقصد اتخاذها مقياسا أو مستوى تعمل المدرسة على وصول تلاميذها 
اليه » أو تصنيف التلاميذ الى أذكياء ومتوسطين وأغبياء على أساسه » 
وانما للمساعدة على اكتشاف هذه الفروق بين التلاميذ بالنسبة لقدرتهم 
العامة ٠‏ وأيضا افروق بيئهم بالنسبة لاقدرات الخاصة وامكاناتهم 
الاخرى بصفة عامة » لا بفرض العمل على حذفها » وانما على أساس أن 
تقدم المجتمع ورقيه انما يأتى نتيجة الاختلاف والتنويع فى قدرات الفرد 
وأمكاناته » ونتيجة العمل على نمو هذه القدرات والامكانات » وهى 
الحقيقة التى سيق أن أشرنا اليها ٠‏ 


فاذا بدآت المدرسة من هذه اانقطة » انه سرعان ما تظهر امكانيات 
كثيرة لخلق بيئة تعليمية صالحة لكل طفل على ضوء امكانياته واستعدادتهء 
دراسة القدرات العقلية : 

الوسيلة الاساسية لدراسة القدرات العقلية وللتعرف على مستوى 
هذه القدرات ودرجة نموها هى الاختبارات النفسية ٠‏ فحقيقة أن الناس 
يختلقون فى قدراتهم العقلية معروفة منذ قرون عديدة » بل منذ بدأ 
الانسان يدرك وبلاحظ هذا الفروق ؛ ولكن دراسة الفروق بين الناس ف 
هذه الخصائص والقدرات ووسائل الاستفادة منها فى المجالات التى 
تتطلبها لم تيدأ الا منذ بداية هذا القرن ؛ وعلى وجه التحديد مع بداية 
وضع اختبارات الذكاء » ومنذ بدا الاهتمام فى علم النفس يتجه الى 
النتائج الكمية التى تحصل عليها نتيجة ملاحظة السلوك » كما تعطى 


عست اك ات 


العلوم الطبيعية نفس الاهتمام للنتائج الكمية وتعتيرها منهجها الاساسى 
فالارقام أكثر دلالة فى أغلب الاحوال من مجرد الوصف اللفظى لاى 
ذلاهرة ٠‏ فاذا ارتفعت درجة حرارة جسم مثلا يمكن أن نعبر عن ذاك 
بالالفاظ ونقول أن حرارته ارتفعت يدرجة صغيرة أو كبيرة أو ارتفعت 
للغاية أو نحو ذلك ٠‏ ولكن أدق من ذلك أن نقول أنه أرتفع كذا درجة 
مئوية ٠‏ والعمل ف العلوم الطبيعية جميعا يسير على هذا النوال » 
فنتائج التجارب كلها يعبر عنها تعبيرا كميا » والعلاقات المخلفة المشتقة 
منها يعبر عنها أيضا تعبيرا كميا ٠‏ هذا النوع من التعبير يساعد فى عمليات 
الاشتقاق الرياضى والوصول الى تفسيرات ونتائج لم تكن تتسنى للعلوم 
الطبيعية ما لم تتخذ هذا امنهج ٠‏ 


مرئية من الاسئكلة تعد لتقيس بطريقة كمية نوعا محددا من الصفات 
والخصائص النفسية ويعطى نوعا من الدرجات أو التقديرات يمكن على 
أساسها التعرف على قدرات الفرد فى الصفة أو الخاصية المعينة التى 
بقيسها الاختبار أو درجة توافراها فيه » وأن نفرق بينه وبين غيره مسن 

وتشمل الاختبارات النفسية أتواعا رئيسية ثلائة هى : 

١‏ - اختبارات القدرات العقلية : مثل أختبارات الذكاء وأختبارات 
القدرات الخاصة كالقدرة الميكانيكية والقدرة الفنية والقدرة الكتابية .٠‏ 
الخ ٠‏ 


؟" ‏ اختبارات الشخصية : وتشمل الاختبارات التى تقيس سمات 


ل ل سم 


الشخصية مثل أختبارات الثبات الانفعالى والمثابرة والانطواء والسيطرة 
٠ ٠ ٠‏ الخ » وكذلك اختبارات الميول والاتجاهات ٠‏ 


؟ ‏ اختبارات التحصيل : وتشمل أنواع الاختبارات التى تهدف 
مثل اختبارات التحصيل ف الطبيعة والكيمياء والجغرافيا ٠ ٠ ٠‏ الى غير 


ذلك من مواد الدراسة ء 


ولكن دراسة هذه الانواع من الاختياراتءوما مسفر عته استخدامها 
من نتائج ترتبط بالقدرات أو سمات الشخصية أو نواحى التحصيل أو 
غيرها » تعتمد على عدد من المفاهيم والمناهج الاحصائية الاساسية التى 
لايد من الالمام بها حتى نستطيع التعرف على شروط هذه الاختبارات » 
وحتى نطمئن الى سلامتها وسلامة النتائج المستمدة منها ٠‏ فالاختبارات 
كوسيلة لقياس الظواهر النفسية تختلف اختلاا كبيرا عن وسائل القياس 
المستخدمة فى العلوم الطبيعية ٠‏ ذلك لان العوامل الأثرة فى الظواهر 
النفسية أكثر عددا وتداخلا وقايلية للتغير من العوامل التى تؤثر ى 
الظواهر الطبيعية ٠‏ 


لهذا فان الخطأ فى القياس ف الظواهر الطبيعية صغير جدا اذا قيس 
والخطاً المحتمل حدوثه عند قياس الظواهر النفسية ٠‏ فخطأ قدره /.١‏ قد 
لا يغتفر عند قياس ظاهرة طبيعية كالطول أو ألوزن » ولكن مثل هذا الخطأ 
ف قياس ذكاء شخص ما لا يعتدر خطأ جسيما ٠‏ ذلك لان آداء الفرد ى 
اختبار الذكاء لا يعتمد على الذكاء وحده » وأنما يتأثر بعدد من العوامل 
الاخرى التى تختلف باختلاف الموقف والظروف التى يتم فيها الاداء ٠٠‏ 
وهذذاء 


ولكن لبس معنى هذا أن يترك الحيل على الغارب لنتائج القياس 
النفسى » بل أن هذه النتائج تخضع معابير أحصائية عديدة تحعدد متى 
يمكن الاخذ بالنتائج ومتى ترفض ٠‏ فنحن عندما نستخدم المتر مثلا فى 
قياس طول معين ونكرر استخدامه مرات عديدة بعد ذلك ف قياس نفس 
الطول فائنا نحصل باستمرار على نتيجة ثابتة لا تكغير بتكرار 
القياس ٠‏ وكذلك عندما نستخدم الميزان فى وزن كتلة معينة فائنا نحصل 
على نفس القيمة طالما أن الكتلة لم يطر عليها أى تغيير ٠ ٠ ٠‏ وهكذا ٠‏ 
ويهمنا بالمثل أن نحصل على نتائج مشابهة من اختباراتنا النفسية » وهو 
ما يعرف ف القياس النفسى بمشكلة الثبات ٠‏ وهناك أيضا مشكلة الصدق 
فمعروف مثلا أن الموازين تستخدم فى قياس الكتل وليس ف قياس أى 
صفة أو ظاهرة أخرئى ؛ وأن الترمومترات تستخدم فى قياس درجات 
الحرارة » والامتار فى قياس الاطوال والبارومترات فى قياس الضغط 
الجوى ٠ ٠ ٠‏ وهكذا » ويقال لهذه المقاييس أنها صادقة لانها تقيس 
ظلواهر معينة لا تتعداها لغيرهاءويهمنا أيضا أن تكون اختباراتنا النفسية 
صادقة كذلك » بمعنى أن نقيس ظواهر السلوك التى وضعت من أجل 
قياسها ولا تتداخل وظائفها ٠‏ 

هذه المشكلات ما اتصل منها بثبات الاخثيارات أو صدقها أو عيناء 
الاختبارات ذاتها واختبار عناصرها » يتم تحديدها واخضاعها للضوابط 
والشروط المطوبة باستخدام عدد من الوسائل الاحصائية التى تحقق 
كود الات 

والنتائج التى بسفر عنها استخدام الاختبارات النفسية يعتمد 
تحليلها بالمثل على عدد من المفاهيم والوسائل الاحصائية الاساسية مثل 


ةكت 


تعويب البيانات وتعيين المتوسطات ؛ ودراسة التشتت ؛ والارتباط بين 
الدرجات ٠ ٠ ٠‏ الى غير ذلك » وألتى تمثل بدورها ناحية أساسية لابد من 
الالمام بها قبل التعرض للموضوعات الاساسية فى دراسة الفروق 
الفردية وتطبيقاتها المختلفة + 


وسنوتم فى الفصلين القادمين بهاتين الناحيتين » فنيدا فى الفصل 
الثائى يمدادىء الاحصاء الاساسية » ثم يشروط القياس ق الفصل 
الثالث » نستطرد يعدها الى بقية فصول الكتاب التى تعالج الموضوعات 
الاساسية فى القدرات العقلية ٠‏ 


سم هأ هد 


الفص لالث) ق 


مفاهيم احصائية أاساسية 


يعتمد القياس فى علم النفس على عدد من المفاهيم الاحصائية 
الاساسية التى لابد من التعرف عليها حتى يكون فهمنا النقائج التى 
يسقر عنها تطبيق الاختيارات وتحليل هذه النتائج سليما + قنحن عند 
قياسنا لوظيفة ما أو لنوع معين من الاستعدادات لا نقيس الوظيفة كلها 
أو الاستعداد وائما نقيس عينه منهما » ثم ائنا نعمم هذه النتيجة لتعبر 
عن درجة وجود الوظيفة أو درجة توافر الاستعداد ٠‏ ليس هذا فقط يل 
اننا لا نقيس فى العادة الوظيفة المعينة أو الاستعداد ذائه » وانما 
نقيسهما كما ينعكسا ف السلوك ٠‏ أو بمعنى آخر نحن نقيس آثارهما 
كما تبدو فى استجابات الافراد » وما لم نكن حذرين فى خطواتنا وف 
قياسنا فاننا نتعرض لاخطاء كثيرة + والوسيلة الاساسية التى تساعدنا 
على الحذر وتجعلنا نطمئن الى أننا نسير فى الطريق السليم هى المعالجة 
الاحصساكية * 

هذا اذا كنا نقيس قدرة الفرد الواحد ء أما اذا كان قياسئا للفروق 
بين الافراد » فان عدد العوامل التى تتدخل فى القياس تزداد بزيادة عينة 
الافراد ومزيادة المجموءنت » مما بجلنا أكثر حرصا فى تحديد العينفة 
والتعرف على خصائص المجموعات » ووسيلتنا أيضا فى هذا الحرص 
والوصول الى مستوى الدقة المطلوية هى المعالجة الاحصائية ٠‏ 


وأول الخطوات التى يلجا اليها الباحث لتحقيق هذه الغاية هى البدء 
بتيويب البيانات وتصنيفها ووضعها ى صورة جداول أو رسوم بيائنية 


وبتضدن التحليل الاحصائى عادة التعرف على المستوى العام 
لدرجات الافراد الذى يعبر عنه بالنزعة المركزية » وقياس تشتت 
الدرجات للتعرف على التوزيع الداخلى للدرجات ومدى قريها أو بعدها 
عن المتقوسط + وقند يتضمن درأسة الارتماط دين درجات الاختيارات 
معرخة نوع العلاقة بينها ٠‏ 


ومن ثم تتبين ضرورة معالجة عدد من المفاهيم الاحصائية مثل : 


٠ أختبيار العيتةٌ‎ ١ 

؟ ‏ تمومب البيائات ٠‏ 

م # قياس النزعة المركزية ٠‏ 
4 قياس التشتئت ٠‏ 


© - الارتي اط ٠‏ 


وهى المفاهيم الاحصائية الاساسية التى يعالجها هذا الفصل من غير 
التعرض تعرضا تفصيليا للاسس الرياضية التى تتضمنها » وكيف 
اأستخلصت هذه الاسس »ء لان الغرض هنا ليس هو الدراسة الرياضية 
للمفاهيم الاحصائية وكيفية اشتقاقها » بقدر ما هو التعرف على المفاهيم 
الاحصائية الضرورية للقياس النفسى وكيفية أستخدام هذه المفاهيم 
التحكم فى شروط القياس وضبط وسائله وتحليل النتائج أو نحو ذلك ٠‏ 


ل ]1 سم 


أولا ‏ اختيار العينات : 
أول ما يتجه اليه الباحث ف ميدان القياس النفسى هو أن يحدد عينة 
الافراد التى تطيق عليها الاختبارات » اذ فى حدود العينة تكون النتائج 


المستمدة من عينة منتقاة » من طلبة مدرسة للمتوفقين مثلا » تختلف عن 
التائج التى تؤخذ من عينة من نفس الصف الدراسى ونفس السن من 
مدرسة عادية ٠‏ والنتائتج المستمدة من عينة من عشرة أفراد قد كتختلف 
عن النتائج المستمدة من عينة من ألف خرد ٠ 3 ٠‏ وهكذا + ومن هنا تأتى 
أهمية مراعاة عدد الشروط ف أختبار العينة التى تطيق عليها الاختيارات 
مثل : 


١‏ أن تمثل العينة المجتمع الاصلى تمثيلا صحيحا » فاذا كنا 
بصدد تطبيق أختبار فى الذكاء على تلاميذ المرحلة الثانوية فائة يصعب 
يطبيعة الحال تطبيق الاختبار على جميع تلاميذ هذه المرحلة + وسيكون 
من ااضرورى أخذ عينة منهم ء ولكى نستطيع تعميم النتائج المستمدة من 
تطبيق الاختبار على هذه العينة ونتخذ منها حكما على المجتمع الاصلى » 
يجب أن تتمثل فيها جميع الصفات الرئيسية لطلاب هذا المجتمع ( طلاب 
المرحلة الثانوية ) من حيث خرورة تمثيلها لسنوات الدراسة المختافة 
التى تشملها هذه المرحلة » وأن تشمل البنات والبئين بنفس النسية 
الموجودين بها فى المجتمع الاصلى؛ومدارس المدن والاقاليم بنفس نسيتها 
أيغا ء وأن تراعى فيها أيضا المستويات الاجتماعية والاتتصادية 


ل 


المختلفة ٠‏ + الى غير ذلك من الشروط التى تتضمن تمثيل العينة للمجتمع 
الاصلى تمثيلا سليما * 


وأختبار العينة فى المجال النفسى لا يختلف عن أختيار العينة فى مجال 
العلم الطبيعى ء فالكيميائى الذى يدرس خصائص احدى المواد مثلا » 
يأخذ فى العادة عينة صغيرة من المادة المراد دراسة خصائصها » وقد يأخذ 
عينة أخرى ليتأكد من ثبات نتائجه ٠‏ وهو فى كل مرة لا يآخذ الا عينة 
صغيرة من المادة«ولكنه يختار هذه العينة بكل دقة بحيث تتمثل فيها جميم 
خصائص المادة ٠ ٠‏ وهكذا ٠‏ 


؟ ‏ أن تكون هذه العيئة كبيرة العدد ما أمكن » والذئى يحدد العدد 
هو حجم المجتمع الاصلى المراد دراسة خصائصه وكذلك طبيعة البحث 
نفسه وحدوده ٠‏ ففى المثال السابق لا تكفى عيئة من عشرات أو مكات 
التلاميذ لكى تمثل طلاب المرحلة الثانوية بجمهورية مصر + لان تحقيق 
التمثيل النسبى للطوائف المختلفة التى يشملها هذا المجتمع ؛ والوصول 
الى نتائج أكثر دقة بالنسبة لهذا المجتمع الكبير سيضطران الباحث الى 
أن يطبق أختباره على عدة آلاف حتى يضمن سلامة هذه النتائج وأنها 
تمثل حقيقة المجتمع الاصلى ٠‏ 


وتحدد طبيعة البحث حجم العيئة أيضأ ٠‏ خفى البحوث التمهيدية 
مثلا تكون عينة الافراد قليلة » لان القصد منها يكون عادة هو التعرف 
على حدود اليحث والتخطيط له واكتشضاف الاخطاء » لا الخروج بنتائج 
نهاكية محددة ٠‏ 


بم 14 اسه 


ومهما حاولنا ذلك ه فستخلل هناك على الدوام اختلافات بينها ٠‏ وأفضل 
طريقة للتخلص من هذه الصعوبة هى الاختيار العشوائى لعينة من 
الافراد حتى تستبعد تماما عوامل التحيز و الانتقاء ٠‏ 


والطريقة الثى تستخدم عادة للحصول على عيئة عشوائية هى أن 
تآأخذ قوائم الاسماء يترئيبها الاصلى » ونهدد العدد الذى تريده من 
بيئها ٠‏ فاذا كنا نريد مائة تلميذ من بين خمسمائة هم كل تلاميذ المدرسة 
مثلا » فائنا نيدأ بالقائمة الاولى ونترك أربعة أسماء ونآخذ الخامس ثم 
نترك آربعة أسماء أخرى ونآخذ العاشر ٠ ٠‏ + وهكذا حتى تنتهى أسماء 
التلاميذ ٠‏ وبهذا نحصل على مجموعة عشوائية هى خمس المجتمع 
الاصلى + من المتوقع أن تكون هذه المجموعة مطابقة للمجتمع الاصلى ف 
كافة خصائصها +٠‏ 


ع تكافؤٌ المجموعات فى أحوال كثيرة يحئاج الباحث الى اختيار 
مجموعتين متكافئتين من الافراد » كما هو الحال فق طريقة المجموعة 
الضايطة » أكثر الطرق استخداما فى تجارب علم النفس »؛ عندما يريد أن 
ببحث أثر استخدام طريقة جديدة مثلا » أو أثر عامل معين ف تعلم 
التلاميذ أو نحو ذلك فيعمل على توافر العامل المعين أو استخدام الطريقة 
الجديدة مع احدى المجموعتين دون الاخرى وتستخدم نتاكج المجموعة 
الاخرى لاضبط أو المقارنة ٠‏ فالباحث لا يستطيع فى هذه الحالة أن يأخذ 
بالنتائج ويستدل منها على تفوق احدى المجموعتين على الاخرى ( أو 
تعادلها ) الا اذا أطمئن أولا الى أن المجموعتين كانتا من الاصل متكافئتين» 
بعدها يمكئه أن يقرر أن الفروق بينهما ( ان كانت هناك ثمة فروق ) ائما 


| 16 هه 


ترجع الى تأثر العامل المعين أو الطريقة الجديدة ٠‏ وهناك وسيلتان 
تستخدمان عادة للحصول على مجموعتين متكافثتين : 


الاولى : تعيين المتوسطات : اذا كانت العوامل الثى ستؤخذ فى 
الاعتبار مثلا » ويحدد على أساسها التكافؤ بين المجموعتين » هى السن 
ودرجة الذكاء ودرجة التحصيل الدراسى فيمكن اعتبار المجموعتين 
متكافئتين اذا كانت متوسطاتهما فى هذه النواحى متقاربة » والفروق 
بيئهما ليست جوهرية *٠‏ 


الثانية : هى تقسيم الاقراد الى أزواج متكافكة ( ى السن ودرجة 
الذكاء » ٠‏ الخ ) ٠‏ يمعنى أن يكون الك كافوٌ فى الافراد وليس بين 
المجموعات ٠‏ فيوضع أحد الزوجين فى الجموعة الاولى والزوج الثانى 
ف المجموعة الثانية ه ٠‏ وهكذا بالنسبة لجميع آفراد العينة ٠‏ 


وهذه الطريقة أفضل من الطريقة الاولى لان التكافق فيها ليس بين 
المجموعتين ككل ( نتيجة حساب المتوسطات ) وائما أيضا ف الافراد ٠‏ 
قكل خرد فى احدى المجموعتين يقابله فرد فى المجموعة الاخرى ٠‏ 


يتوقف اختيار احدى الطريقثين على نوع البحث ومدى حاجته الى 
التكافؤ بين الافراد أو غير ذلك من الشروط التى قد تكون ضرورية . 
فهناك أبحاث تتطلب تطايقا تاما بين الافراد » مثل تلك التى يراد فيها 
عزل عوامل الوراثة قدر الامكان » فنلجا الى استخدام عينة من التوائم 
المتحدة يوضع أحد أفراد كل زوج منها فى مجموعة والثانى فى المجموعة 
الثائية ٠ + ٠‏ وهكذا ٠‏ 


بن الام 


ثانيا ‏ التبويب والتمثيل البيائى : 

بعد تطبوق الاختبارات على عينة الافراد » أو بعد جمع البيانات 
عنهم » تؤخذ درجاتهم أو البيانات المجموعة وترتب وتوضع فى صورة 
جدول لتسهل معالجتها وتحليلها ٠‏ فاذا كان عدد هذه الدرجات أو 
البيانات صغيرا » فائها تؤخذ كما هى : آما اذا كان العدد كبيرا يصعب 
فهمه اذا أخذ كما هو ؛ فائنا نعمل على تقليله بتجميع البيانات ى 
مجموعاتصغيرةوتنظيمها فشكلتوز يعتكرارى «وناطتعوتل توم دعبوءم1 


خاذا نظرنا الى الارقام الآثية التى تمثل درجات تلاميذ أحد الفصول 
المدرسية فى اختبار الذكاء ٠‏ 





١٠ 1١1 85 نهدا لخدا‎ 
1١1 3 1١١6 كه‎ ١5 
١ اا م‎ ١1١7 1 غ1‎ 
ثم ذه حت‎ 1١1 1١ بوه‎ 
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115 ١١م‎ ا|١5‎ 1 ١١6 
هم‎ 6١ ١14 4 1١11 
يه‎ ١ /ا‎ 1 1 ١١ 








فاننا لا نخرج منها بآى نتيجة لها قيمة » ونجد من الضرورى وضعها 


٠ ل حساب المدى المطلق ( الفرق بين أكبر درجة وأقل درجة)‎ ١ 


الا سه 


فى المثال السابئق : أكبر درجة هى ١2+‏ 
وآقل درجة هى ”4 


المدى المطلق : #مطا اذم ع .ه 


؟ ‏ حساب مدى الفْكَدٌ : وتحسب على ضوء معرفة المدى المطلق ٠‏ 
ففى المثال السايق يتراوح المدى بين 8 » **1 » فاذا قسمنا هذا المدى 
الى خّات قيمة كل منها خمس درجات » فانه يصبح لدينا ( ١١‏ ) فكقة ٠‏ 
قاذا زاد المدئى المطلق عن القيمة السايقة زيادة ملموسة » فان مدى الفكة 
لابد وآن مزيد بالتالى حتى يظل عدد ألفكات معقولا ؛ ليسهل التعبير 
عنها بعد ذلك بيانيا ومعالدتها اخحصاكيا ٠‏ 


م تحديد بدابة اافئكات ونهايتها : تحدد ااغكات بحيث تش تمل 
إلفكة الاولى على آأقل درجة والفكة الآخيرة على أكبر درجة + وأقل درجة 
فى المثال السابق هى ؟8 ه يمكن أن نبدا بها الفئة الاولى ٠‏ ولكن لسهواة 
التوزيع يفضل ( فى هذا المثال ) أن تبدآً الفكة الاولى بالدرجة ٠ +٠١‏ 


ولما كان مدى الفكة ه درجات ؛ فان الفكة الاولى تشمل الدرجات 
من 2١٠‏ الى » وتليها ااخئة الثائية من 6ه الى هه ٠‏ ء + وهكذا حتى 
نصل الى الفكة 1١4 1١٠‏ التى تشمل أكبر درجة ( وهى ؟١1‏ ) ٠‏ كما 
هو موضح فى الجدول رقم ( ١‏ ) + ويسمى هذأ التوزيع بالتدرج الصاعد 
الذى يبدا بالفئات الصغيرة وينتهى بالكبيرة ٠‏ ويمكن عمل توزيم آخر 
يبدأ بالفكات الكبيرة وينتهى بالصغيرة ويسمى بالتدرج النازل ٠‏ 


تت نضع بعد ذلك علامات تدل على كل درجة من الدرجات المعطاة 


الها ا 


أمام الفكة التى تمثلها »+ ثم نحسب عدد مرات تكرار هذه العلامات 
بالنسبة لكل فئة على النحو الموضح ف الجدول رقم ١(‏ ) أيضا ٠‏ 


عم لكوم 
مم داحم / / 

عه 4ه / / 

قل ميق ١‏ //ا/ 
18ج ///1//١‏ 


66ح دهء1ا |][/|//|// ااا 
14-1 |////ا/ 
ملكا |///ل/ 
154-1٠‏ 1 

// 1١1 - ه؟‎ 

/ 14 18+ 





جدول رقم (1) 
التوزيع المتكرارى للدرجات 


ويمكن التعبير عن التوزيع التكرارى للدرجات بالرسم البيانى » ويتم 
ذلك التعبير يأكثر من وسيلة على النحو التالى : 


1 المدرج التكرارى ‏ دمدععمء ةلز 
ونحصل عليه بتقسيم المحور الافقى الى عد من الاقسام المتساوية 


تمثل الفكات » وتقسيم المهور الرأسى الى عدد من الاقسام 
كذلك تمثل التكرار » ثم نقيم على كل نسم من الاقسام الثتى 
مستطبلا قاعدته هى طول الفئة وارتفاعه يساوى التكرار » و 
على المدرج التكرارى كما هو موضح ف الشكل رقم ٠ )١(‏ 


6و ١76‏ 9؟١‏ رجز املح علخ هبر ميو 68 .5 ممام 


المكان :- 


شكل رقم 1( المدرج التكرارى 


ب ( المضلم التكرارئ ممع 2017 عمع نم1 


ذ ه56 نم 


ولك المضاح المطلوب كما هو موضح ف الشكل رقم ( ؟) ٠‏ 


المكرار 
هه اج > كت ولمر ام 


6ك + اا ه09 ١زم‏ مرر علض ملو عجز مو عو عم عم 
لذت أ 
شكل رقم (؟) المضلع التكرارى 

ج ) المنحتى التكرارئ > عصتن رعدمنوء:12 
السابقة ثم فصل بين النقط لا بخطوط مستقيمة وانما يمنحنى ممهد ٠‏ 
وليس ثسرطا آن يمر المنحنى يجميع النقط وانما بأكبر عدد منها وبحيث 
يكون هناك نتعادل بين النقط التى لا يمر بها كما فى الشكل رقم ( ) + 

ويآخذ اللمتحنى التكرارى أشكالا عديدة منها المنحنى الاعتدالى 
عقنت لصصصحده 17 وهو المتحنى النموذجى للا يجب أن يكون عليه توزيع 
الممقات اللجسمية كالطول أو الوزن أو الصقات العقلية كالذكاء 
والاستحداد أت الخاصة أو السمات الانفعالية » اذا شمل البحث جميع 
أفراد المجتمع الاصلى » وتخلص من جميع العوامل التى تؤثر فق سلامة 
التوزيع * 

وف المتحفى الاعتدالى بقع أعلى تكرار للدرجات فى الفئة التى عند 


المنتصف تماما ء ثم يتناقص التوزيع بالتدريج. نحو الطرفين + ويكون 
التوزيع حول المتوسط متمائلا من الجهتين » وعد الدرجات التى تقل عن 
المتوسط يساوى عدد الدرجات التى تزيد عن المتوسط ؛ ويلخذ هذا 
المنحنى عموما شكل الجرس ٠‏ 


5 


أن 
احج لب ادال حم ”هم اما 


مجر اعد هذ كلا هلا علا 86لالط وه .4ه وم 2ل 
الئنات 
شكل رقم ( ؟* ) المنحنى التكرارى 
وواضح أن مثل هذا المنحنى يصعب الحصول عليه أن لم يكن ذاك 
مستحيلا » ومع ذلك فائئا نفترض باستمرار أنه كلما زادت دقة البحث 
وكلما شملت عينة الافراد عددا أكبر قرب المنحنى من الشكل الاعتدالى* 


وقريب من هذا المنحنى الاعتدالى المفحنى الموضح فى شكل رقم 
؛ ؛) الخاص بتوزيع أطوال ١‏ امرأة اخكرن بطريقة عشوائية ٠‏ 
ويلإحظ فى هذا الشكل أن أكبر عدد من الافراد يأتى حول الفئكة المكوسطة 
( بين 55 » 0 بوصة ) » وأن الاطوال تقل بالتدريج بعد ذلك من الجهتين» 


وآن عدد اللاتى تقل أطوالهن عن باه بوصة هم فكة قليلة للغاية وكذلك 
عدد اللاتى تزيد آطوالهن عن 4" بوصة ٠‏ 


عدد الآ دلراد 


.ا ييا 5 ه56 بم > 1.1 هم هه لإن 


الأحلوال 
شكل رقم (1) 


وف بعض الحالات يآخذ المنحنى التكرارى شكلا ملتويا 
»جد 512704 وقد يكون هذا الالتواء موجيا أى يميل نحو القيم 
الصغيرة كما فى المنحنى (1 ) شكل رقم ( ه ) » أو سالبا بمعنى أنه يميل 
نحو القيم الكبيرة كما فى المنحنى ( ب ) من نفس الشكل ٠‏ 


خاذا كان المنحنى بمئثل درجات تلاميذ أحد الفصول فى امتحان مادة 
مذ » فان معنى الالتواء السالب هو أن مجموعة تلاميذ هذا الفصل تزيد 
مصفة عامة عن المتوسط فى آدائها لهذا الامتحان بقدر زيادة الالقواء ٠‏ 
وقد يستنتج المدرس من ذلك أن الامتحان كان سهلا أو أن مجموعة 
التلاميذ كمثل عبنة منتقاة أو غير ذلك ٠‏ والعكس اذا كان الالتواء موجباء 


سس “لال ب 


النثامت 
شكل رقم | 60 
الالتواء الموجب والسالب 


وهناك شكل آخر للمنحنى التكرارى هو المتحنى ذو القيمتين 

عحدت نده81-31 (أو أكثر ) » والذى يحدث عندما تتكون المجموعة 
الاصلية من مجموعتين متميزئين ( أو أكثر ) من الأفراد ٠‏ فعندما نقيس 
اطوال مجموعة تتكون من النساء والرجال مثلا ونرسم منحنى بالتوزيع 
التكرارى للاطوال » قد نحصل على منحنى ذى قمتين كما هو موضصح 
فى الشكل رقم ( 5 ) + فتتجمع الاطوال المتوسطة للنساء حول نقحلة تمثلها 
القمة الاولى (1 ) والاطوال المتوسطة للرجال حول نقطة تمثلها القمة 
لثانية (ب) ٠‏ 


وهناك أشكال أخرى للمنحنى التكرارى ولكنها أقل شيوعا من 
الأشكال السايقة ٠‏ 


58 سس 


ه-- 
5 
ل 
3000 
فشكل رقم (0) 


ثألثا ‏ النرعة المركزية > بومعلامء!' لمتصعه 

اذا نظرنا الى جدول التوزيع التكرارى رقم )١(‏ أو الى المنحنى 
التك ارى الذى يمثل هذا التوزيع ( شكل رقم " ) » لوجدنا أن أكبر عدد 
من اادرجات يأتى عند نائحلة متوسطة كم بقل التوزييع بعد ذلك كلما معدنا 
عن هذه النقطة ٠‏ ونلاحظ هذه الخظاهرة فى أغلب التوزيعات التكرارية ٠‏ 
هذه النزعة نحو التجمع حول الوسط هى التى نسميها النخزعة المركزية ٠‏ 

وهناك عدة وسائل لحساب النزعة المركزية أكثرها استخداما ثلاث 
عبدسق: 


© مم 


ب ) الوسيط * 

5 ( المنوالء٠‏ 
أ ) المتوسط الحسابى ه31 ع#قسطضةق 

هو الطريقة المباشرة لتعيين النزعة المركزية ٠‏ ويمكن الحصول عليه 
بجمع القيم المعطاة ثم قسمة ناتج الجمع على عدد هذه القيم ٠‏ 


فاذا كانت القيم هى ٠ 1+ 275 5١ 2 186 ١١‏ 


46م +.؟ ل دهع 





يكون المتوسط الحسابى - 





ولكن اذا زاد عدد القيم زيادة كبيرة فائه يصعب حساب المتوسط 
بهذه الكيفية ٠‏ ولذلك نعمد الى تنظيمها على هيئة توزيع تكرارى نستخدم 
فيه القيم.نفسها أو نحولها ألى فئات كالمثال الموضح فى جدول رقم (؟) ٠‏ 
ثم نجرى عليها الخطوات التالية ٠‏ 


١‏ نحدد منتصف كل فكة أو قيمتها المتوسطة ٠‏ فمنتصف الفقة 
الأولى هو هر؟8 » ومنتصف الفكة الثائية هو مر لالم * ٠ اذكهو«٠ ٠‏ 
ونضع هذه القيم فى العمود س * 


عب 1 7 ا 


؟ - نتضرب منتصف كل فكة فى الكتكرار ونض عها فى العمود 
( س عات ) حيث ات هى التكرار ٠‏ 


ل تجمع نوائج ضرب س كاات ونقفسم الناتئج الكلى على 
مجموع التكرار فنحصل على الاتوسط الحسابى +٠‏ 


ويوضح الجدول رقم ( ؟ ) خطوات حساب المتوسط بهذه الطريقة ٠‏ 














الفكة التكرار منتصف الفكة س يلات 
ال س 
4م ١‏ هر عم عر كلم 
٠١ 520‏ هر الم نا 
+0 د و ور ؟ة 6م11 
و6 3 هرلاة بكسن 
وأا 5 هر ؟١٠١ا‏ 11 
+ سم 9 مرياء ١‏ وربااة 
1 6 هر ؟١ ١‏ مراكه 
6 ل هرا١ا ١‏ مره 
1 ع هر ؟؟١‏ وربيسم 
6 0 در/ا؟١‏ يفا 
لك ١‏ هرب؟م؟ هرما 
المجموع 1 » لجاع 
جدول رقم ) ( 
مح س يراك لكر 
المتوسط ل تخد و2 
عدا اث 1 


سس ل سم 


وهناك طريقة آخرى مختصرة تؤدى إلى نفس النتيجة مع تسهيل 
عمليات الخرب ويجرئ فيها العمل على النحو التالى : 

١‏ نختار من بين القيم المتوسطة للفكات ( منتصف الفئات ) واحدة 
منها كوسط فرخى ( يقابل عادة أكبر تكرار ) . 

» - فعين انحراف هنتصفات الفئات عن الوسط الفرضى حء. 

7 ل فختصر هذه الانهرأغات بقسمتها على العامل المشترك ( وهو ه 
فى هذا المثال ) لتصبمح عاء 

1 ب ئضرب الانحرافات ح١‏ ا التكرارات ٠‏ 

ه ل نعين مجموع الانحرافات المختصرة ٠‏ 

5 م المتوسط الحسايى - الوسط الفرضى + 

مج الانحرافات المختصرة 

تسم ع ل كب تت , 6 العامل: ا اشبترك 

ويوضح الجدول الآتى رقم () حساب المتوسط الحسابى بالطريقة 
المختصرة ٠‏ 


7 ل 





الفئنة التكرار منتصفالفته الانحراف الانحراف تياح"' 


ت س ح2 المختصرح' 














«لم ‏ 0 در ؟2 7ن © لاه 
ه86 مده ؟ وربام ها لع كيم 
7ك 0 مر ؟ة ه٠١‏ لبا الف ا 
مه 3 هرلاية 1١١‏ كح م 
ا 5 در؟١١‏ ده ١‏ حك 
6 0 مرلاء 1 صفر صخر صفر 
«إأا 0 هر ؟١١ا‏ إن ٠ ١‏ 
16 0 هرنلا١ا ٠‏ 5 1 
٠خ‏ ادا إى قر ؟؟١1 ١‏ إن . 
16 59 درب !ا ٠‏ 5 م 
,“1 ندا ١‏ ور ع١‏ و 0 3 
المجموع 0 5 
جدول رقم ( *) 
1-5 


ناه - لم١١‏ 





المتوسط الحسابى ع هر/ا١١‏ + 


ب ) الوسيط «صبدنلء]1 عط" 


هو النقطة التى تقع عند منتصف التوزيع تماما ٠‏ بحيث يأثى قبلها 
عدد من الدرجات مساو للعدد الذى يأتى بعدها » فللحصول على وسيط 
مجموعة من القيم مثل 18 » 5# 4 15 6 251 54 ٠‏ 


55 


نبدأ بترتيب هذه القيم أن تنازليا أو تصاعد على النحو التالى : 


51184 »ع 8”ء 4؟ ٠‏ ومن هذا الترتيب يتبين أن الوسيط هو 
!لقيمة 5١‏ التى تأتى فى الوسط تماما تسيقها قيمتان وتآأتى بعدها قيمتان٠‏ 


ن ١+‏ 
ترتيب اأوسيط - ل 


حيث ن هو عدد ألقيم ٠‏ 


ولحساب الوسيط من توزيع تكرارى » لابد من أنشاء الكوزيع 
التكرارى المتجمع الصاعد ( أو النازل ) » الذى يساعد على معرفة عدد 
الدرجات التى تقل عن درجة معينة ويسهل بالتالى تحديد الوسيط ٠‏ 
وفيما يلى التوزيع التكرارى المتجمع الصاعد للفئات المبيئة بالجدول 
السسايق ٠‏ 


ولحساب الوسيط من الجدول السابق : 


نَ 
١‏ فعين أولا ترتيبه العام بقسمة التكرار الكلى على ؟ أو ل 
5 
ع 
ويساوى فى هذه الحالة ‏ - +٠‏ 
5 


؟ ل نعين ألفثة التى بقع فيها الوسيط ( الفئة الوسيطة ) : 


لس ن”## سسم 





الفقفات التكرار المتجمع الصاعد 


أقل من ٠١م‏ _ 
أقل من هم ١‏ 
أقل من 0+٠‏ م 
أقل من ه656 ه 
أقل من ١٠١٠‏ ك. 
أقل من ١٠6‏ 16 
أقل من ١١٠١‏ 4" 
أقل من ١١١‏ فى 
أقل من ١؟١‏ إإئ 
أقل من ه؟١‏ بحم 
أقل من ١.‏ يقنم 
أقل من مم١‏ 4 





جدول رقم ( 4 ) التكرار المتجمع الصاعد 
. فعين ترتيب الوسيط داخل الفكة الوسيطة ٠‏ 


فالتكرار المتجمع الصاعد. للفكة قبل الوسيطة'(.أقل من ٠١١‏ ) عو.ه١‏ 
وعلى ذلك خان ترتيب الوسيط داخل الفئة الوسيطة - 


- ترككليبه العام التكرار المتجمع الصاعد للفكة قبل الوسيطة ٠‏ 


ال اماع ه 


دآ" ا 


ولما كان تكرار الفئة الوسيطية ( ه١٠‏ 0 )هوه ومدى الفئة 
هو 0 »> 
فان قيمة الوسيط ستزيد على بداية الفئة الوسيدلية بمقسدار 
زف 


0 


يه 





3 الوسيط ح- ما د لاه ح بابار/اءوا 
والقانون المستخدم هو : 
الوسيط - بداية الفثة الوسيطية ‏ 

ترتيب الوسيط فى الفئة الوسيطية 


لمشسشهشعسهشهسهسهم « مديى الفئة 
تكرار الفكة الوسيطية 


المنوأآأل عل10 ع1 ” 

لمنوال هو أكثر القيم شيوعا فى التوزيع ٠‏ ويمكن تعيبنه مباشرة من 
المنحنى ٠‏ الا أن هذه الطريقة غير دقيقة + لان رسم المنحنى يعتمد على 
الحاولة الشخصية للمرور بأكبر عدد من النقط والاقتراب ما أمكن من بقية 
النقط ٠‏ 


جا 


( وهى التى تقايل أكبر تكرار ) والفئتين المحيطتين بها » والاستعانة بما 
يشسبه قانون الرافعة ف تعيين قيمة المنوال كما هو موضح ف الرسم ٠‏ 


11 الثوال‎ ٠6 
2 


5 2 
التكرار السابق واللاحق لهذه الفكة كقوتين مؤثرتين فى رافعة » فيكون 
المنوال قرميا من القوة الاكير تأثيرا ٠‏ 


فاذا فرضنا أن المنوال بيعد بمقدار س عن الفئة ١٠6‏ » يكون 
بعده عن القيمة : ١١٠‏ هو هس س حيث ه هى دلول الفكة ٠‏ 


.350 س - ه(هدس) ٠‏ 
ومن هذه المعادلة : 
س ح باارم 
3 المنوال ع 1١6‏ م بار ؟ ع باورلاء! 
رابعا ‏ النشتت «ووزوسدرؤز<1 
يمثل متوسط الدرجات أحد المقاييس التى نعتمد عليها فى مقارئة 


درجات مجموعتين من الافراد ٠‏ فاذا قلنا أن متوسط درجات مجموعتين 
من التلاميذ ق اختبار للذكاء هو 1١١6‏ + فمعنى هذا أن المستوى العام 


لا "م لم 


للمجموعتين واحد ٠‏ ولكن معرفة هذا المستوى العام وحده لا يكفى 
للمقارئة بينهما ؛ اذ لابد أيضا من معرفنة 'التوزيع الداخلى للدرجات ٠‏ 
بمعنى هل تميل: الدرجات للقرب من المتوسط أو للبعد عنه » وهو ما 
شعير عنه بالتشتت +٠‏ فقد يكون توزيع الدرجات داخل المجموعتين مكلا 
على النحو التالى : 


المجموعة .الاولى : هوه ١١٠6 ١٠١٠١‏ ١١لا‏ 6١ل‏ 
المجموعة الثائية  :‏ »+ مه م٠١ ١٠ ١١6‏ 


والح أن كرئماك الجقوعة الآولن تيد العرت مق لوبي ونوا 
أن التشتت ف المجموعة الاولى أقل منه ف المجموعة الثانية ٠‏ 


وهناك عدة وسائل تستخدم لقياس التشتت منها المدى ونصف المدى 
وفيما بلى تعريف مختصر بالوسيلتين الاوليتين نستطرد يعدهما 
لتعريف الانحراف المعيارى » أكثر طرق تعيين التشتت استخداما فى 
اليحوث النفسية » وطريقة حسايه ٠‏ 
| )المدى عوممع مط : 


أبسط أنواع مقاييس التشتت هو المدى ٠‏ وهو عبارة عن الفرق بين 
أكبر درجة وأقل درجة فى التوزيع ٠‏ فمدى المجموعة الاولى من الدرجات 
فى المثال السايق : - ١١6‏ مو .+ 


ع دا 


ومدى المجموعة الثائية - !4٠‏ ولاح وين 


والعدب الاساسى ق استخدام المدى كوسيلة لتعيين التشتت هو أن 
الدرجات اتى ف الاطراف تكون عادة أكثر تطرفا من درجات يئية 
المجموعة وتؤة. فى النتيجة النهائية ٠‏ ولهذا السبب لا نعتمد على المدى 
عادة فى تعيين 'لتثستت وناجا الى الوسائل الاخرى ٠‏ 


ب ) نصف المدى الربيعى ‏ حوصة: ملتاتقناو-تغمآ1-تمءة 

سبق أن عرفنا أن الوسيط هو النقطة التى يسبقها نصف درجات 
المجموعة ويأتى بعدها النصف الشانى ٠‏ وبنفس الكيفية يمكن تقسيم 
درجات المجموعة الى آربعة أقسام متساوية » ونسمى كل نقطة من نقط 
انتقد.يم في هذه الحالة بالارباعى +٠‏ فالارباعى الاول هو النقطة التى 
يسيقها ربع الدرجات ويأتى بعدها الثلاثة أرباع ٠‏ والارباعى الثانى 
(الوسيط) هو النقطة التى يسبقها نصف الدرجات ويأتى بعدها التصف 
الآخر وهكذا ٠‏ 


ولما كانت الدرجات المتطرفة تأتى ف الارباعى الاول والارباعى 
الاخير » فيمكن الاعتماد على المدى بين الارباعين امتوسطين وحدهما » 
وذلك بطرح الارباعى الاول من الارباعى الثالث وقسمة الناتج على ؟ ٠‏ 
ويسمى الناتج بنصف المدى الردعى ٠‏ 


واذا رجعنا الى التوزيع التكرارى المستخدم فى حساب الوسيط فان 


٠ 
٠١ نرتيب الارياعى الاول - ل ت‎ 
؛‎ 03 
"0 -1١١( وهذا الترتيب يقع فى الفئة‎ 


58 3 


ساو 
ُ الارباعى الاول لاومأ ل 0-0-١‏ م جد مر ء ٠ ١٠١‏ 
5 
باستخدام نفس القانون المستخدم ق حساب الوسيط ٠‏ وأيخضا 


وهذا الترتيب يقع فى الفئة ( ١ ) 1١‏ 
ل اانا 


9 الارباعى الثالث - ١١6‏ 538 >ا م6 ع كااء٠‏ 


3 المدى الربيعى ع  !!5‏ #مرء٠1‏ - لاارها ٠‏ 
. تصف المدى الربيعى ح لااره1 + * - هزه ر/ ٠‏ 


ج ) الانحراف المعيارئ دمعوتء2 لعداصماة 

يعتمد قياس الانحراف المعيارى على حساب انحرافات الدرجات 
عن متوسطها ٠‏ ولما كان انحراف الدرجات التى هى أكبر من المتوسط 
موجبا والدرجات التى هى أقل من المتوسط سالبا » فاننا نلجأ الى تربيع 
الانحرافات للتخلص من الاشارات السالبة والموجبة ثم نعين مجموع 
مريعات الانحرافات للدرجات كلها ونستخرج متوسطها » فاذا أخذنا 
الجذر التربيعى المقدار الاخير نحصل على الاتحراف المعيارى أو : 


0 
ن 


حيث ات هى التكرار» م" مريع الانحراف 

» ن التكرار الكلى ( العدد الكلى للدرجات ) ٠‏ 

وف التوزيعات التكرارية بكون المتوسط فى الغالب عددا كسريا مما 
يعقد العمليات الحسابية اللازمة لاستخراج الانحرافات عن هذا 
المتوسط ٠‏ وللتخلص من هذه العقبة تستخدم معادلة رياضية تعتمد على 
استعمال متوسط فرفى بدلا من المتوسط الحسابى الحقيقى وحساب 
الانحرافات عن هذا المتوسط الفرضى ٠‏ والمعادلة المستخدمة فى هذه 
الحالة هى : 

الائحر اف المعيارى ع - 


نَ 





نَ 


حيثك ف هو مدى الفنة ٠‏ 


حيث م الانحراف الفرضى ٠‏ 


حيثك ن التكرار الكلى ٠‏ 
وللحصول على الانحراف المعيارى بالطريقة الاخيرة نجرى الخطوات 


الأتيسسةة: 


١‏ تحسب منتصفات الفكات » ونأخذ أحدها متوسطا فرضيا 
( المقابل لاكبر تكرار عادة ) ٠‏ 


؟ ل تحسب أنحراف منتصفات الفكات الاخرى عن هذا المتوسط 
بالطريقة المختصرة ) ٠‏ 

نوجد حاصل خرب تكرار كل فئة ما مربع انحرافها.ت حم" ٠‏ 

ه ‏ كوجد مجات ح” مجات "» ن (التكرار الكلى ) ٠‏ 

ثم نستخدم المعادلة فى تعبين الانحر اف المعيارى ٠‏ 


وباتباع هذه الخطوات بالنسية للتوزيع التكرارى الممستخدم فى 
حساب المتوسط والمبين بالجدول رقم ( ) تحضل على الجدول الاتى 


٠ 6 ٠ جدول رقم‎ « 








١ 8‏ وب 5 
ده 5 
3 ب(" 
4٠‏ 4 


د85 ١‏ 4آرة 
ح ه كز باكر؟ ع وببر ١١‏ 


سس خنث"ا مم 





6 ددح 4 
2 هر 9م ١‏ لاه 0 م 
860 سس هر بام 9 1 الل نهنا 
كك ور ؟ه ؟ لان م14 
قه ‏ هر/اة 3 ع دام 15 
««انا در؟١١ا‏ 5 ١‏ ىك 5 
هوس هربا ١‏ 3 صفر صفر صفر 
٠‏ ور ؟١١ا‏ 0 ١‏ 6 0 
116 ب هر/ا١١ا‏ ن ؟ ٠١‏ ء؟" 
سد هر ؟؟١ا‏ م إن 89 وف 
ا هر/ا؟1 ؟ 3 م بن 
+م ب ور؟م١ا ٠ 0 ١‏ وم 
المجموع 4 د عم اكوب 





جدول رقم (5) 


خامسا الارتباط ممعواءسمهت 

يبين الارتباط نوع العلاقات بين متغيرين ٠‏ فاذا حصلنا على درجات 
مجموعة من التلاميذ فى مادثين كالحساب والعلوم » وأردنا معرفة نوع 
العلاقة التى تربط بين مجموعتى درجات التلاميذ فى هاتين المادثين » بمعنى 
هل التفوق فى الحساب يصحبه تفوق ق العلوم » والتآخر ف الحمساب 
يصحبه تآخر فى العلوم أو أن العلاقة بينهما عكسية أو أنه ليست هناك 
علاقة ما بين هائين المجموعتين من الدرجات ؛ فان دراسة الارتياط هسى 
التى تحدد نوع هذه العلاقة فيقال فى الحالة الاولى أن الارتباط موجب 


ا 5 


وفى الحالة العكسية أنه سالب » أما اذا لم تكن هناك علاقة بين مجموعتى 
الأدرجات فيقال أنه ليس هناك ارتباط » وتقاس درجة الارتباط ى جميع 
الاحوال بمعامل يسمى معامل الارتباط «منخواعجرم 2ه غصعك 00011 ا٠‏ 
وأكبر درجة للارتباط الموجب هى + ١‏ والارتباط السالب  ١‏ » أما معامل 
الارتباط صفر فيدل على عدم وجود علاقة بين المتعيرين ٠‏ 


ولزيادة التوضيح نستعين بامثال الآثى : 


اذا كانت درجات خمسة تلاميذ فى الحساب والعلوم كما هو موضح 
فى الجدول رقم ( + ) » وفيه التلميذ الحاصل على أعلى درجة فى الحساب 
هو الحاصل على أعلى درجة ف العلوم » والحاصل على الدرجة الثانية ف 
الحساب هو الحاصل على الدرجة الثائية فى العلوم ٠٠‏ وهكذا حتى نصل 
الى التلميذ الاخير الحاصل على أقل درجة فى الحساب وعلى أقل درجة 
فى العلوم » فان الارتباط فى هذه الحالة بين درجات الحساب والعلوم 
يكون تاما وموجبا أى يساوئ + ١‏ * 








التلاميذ درجة الحساب درجة العلوم 
اٌ ٠ ١‏ 
35 4 ئ 
ٍِِ 4 5 
د 17 ن 
١0 ُ 78‏ 
حجدول رقم(5) 


أما أذا كانت الدرجات كما هو موضح ف الجدول رقم (7) ٠‏ وفيه 


دك لس 


انتلميذ الحاصل على الدرجة الاولى فى الحساب هو الحاصل على الدرجة 
الاخيرة فى العلوم » والحاصل على الدرجة الثانية ى الحساب هو الحاصل 
على الدرجة قبل الاخيرة فى العلوم + ٠ ٠‏ وهكذا » فان الارتباط يكون 
ثاما وسالبا أى يساوى ١‏ + 











التلاميذ درجة الحساب درجة العلوم 
١ ١‏ ؟ 
597 9 0 
5 7 5 
د 9 و 
١١ 4 0:5‏ 
جدول رقم (7) 


ويدل معامل الارتباط صفر على أن العلاقة لا تميل الى الناحية الموجبة 
آو السالية » أو بمعنى آخر أنه ليست هناك علاقة ما بينئهما ٠‏ ويندر فى 
الابحاث النفسية آن نحصل على معاملات الارتياط القامة + ٠‏ .أو ١‏ 
وائما نحصل ف العادة على معاملات ارتباط كسرية موجبة أو سالبة أو 
وساوية للصفر ٠‏ 

ويستخدم معامل الارتباط على نطاق واسبع فى البحوث النفسية 
والتربوية » وبيصفة خاصة ف ميدان القياس بقصد تحديد نوع العلاقات 
بين الاختبارات التى تقيس القدرات العقلية مثلا أو اختبارات الشخصية 
أو التحصيل أو غيرها » ومعرفة ما بينها من عوامل مشتركة ٠‏ ويستخدم 
معامل الارتياط أيضا فى تحديد معاملات ثبات هذه الاختيارات وصدقها 


سم[ م 


وغير ذلك من الاغراض الثى ستعود لدراستها بالتفصيل عند مناقة 3 
شروط القياس النفسى ووسائله ٠‏ 


طريقة بيرسون الموضحة فى المثال الآتى : 


أذا كانت درجات مجموعة من التلاميذ فى اخثبارين س » ص على 
النهو التالى : 


ورمزنا لانحرافات درجات س عن متوسطها بالرمز ح+س 
ورمزنا لانحرافات درجات ص عن متوسطها بالرمز حص 
ولمعامل الارتباط بالرمز ر ٠‏ 
فان معامل الارتباط بين درجات الاختيارين س » ص يكون : 
مج ( حس ا حص ) 
اي الا 0ك 
لا مج ح'س لا مج حآس 


والخطوات المستخدمة فى تعيين معامل الارتباط بهذه الطريقة هى : 


ل 0غ مد 


١‏ تحسب حوس (انحرافات درجات الاختبار س عن 








و١‏ 
متوسطها ‏ وهو - ل--5) ٠‏ ع ال حر 
1 0 
وم 
متوسطها » وهو ب دن)ء 
6 


8 ل فضرب ح س عا ح ص . المقابلة لها » نعين زه ؛ح'س ٠‏ 

شعي كذلك ْ م 

4 ثعين مجموع ح س كا ح ص ؛ وحذلك مجموع حا س 
مجموع كص وهذه الخطوات موضحة ق الجدول رقم ( ه) ٠‏ 


ثم نستخدم المعادلة فى تعيين ر »* 





ص حس حص جسعاحصض حآاس حاص 








سر 

لهم صفر  ١‏ صفر || صقر '! 

0 ن لا لكين 1 2 3 

8 ١ آذ ىو‎ ١ ٠ ٠ 

. م لذو سك 3 ١١‏ 15 

م 9 9" ؟ 04 0 43 
المجموع وو وم ؟ءنه» هوه ه6١ ١‏ ين 

جدؤل رقسم (4) 


باستخدام المعادلة : 
16 


5 أ١٠‏ وس 


وهناك طريقة أخرى تعتمد مباشرة على الدرجات الخام ومريعات 
هذه الدرجهات ٠‏ 





والمعادلة المستخدمة لتعبين معاملا الارتداط بهذه الطريقة هى : 


نْ مج سن ص مد اس 7 مجاءص 


كما / افد اا سس 1 3 
[نمجس" ‏ (مدجس )"][ ن مدص" (مدجص )" ] 





حث 


ن هو عدد الافراد 
هدس ص عو مجموع حاصل خرب الدرجات المتقابلة فى الاختبارين 


مج س نا مج ص هو حاصل ضرب مجموع درجات الاختبار الاول 
س 7 مجموع درجات الاختهار الثانى ص ٠‏ 


مج س" هو مجموع مريعات درجات الاختبار الاأول س 
( مج س )؟ هو مربع مجموع درجات الاختبار الاول س 
مج ص" هو مجموع مرمعات درجات الاختبار الثانى ص 


( مج ص )" هو مربع مجموع درجات الاختبار الثانى ص 


1 1 اتام 


5 : الطريقة : 
لارتقباط مهذه 3 
الحجدول قم ( 4 ) حساب معامل ١‏ ام 
وبوضح . ر 








سنن ص 
الا الس ا الح 13س اسك 
ٍ -- 3 14 
3 - ,1 5 3 
0 ؟ 
١ ٍ '‏ لخ ٠١‏ 
4 15 0 
٠. 03‏ 
٠ : : . ٠07‏ 
6 ه56 0 
نرف 
55 
15 ىا . 
٠‏ 
ونم 
- جدول رقم (5) 
ما ستخدام الممادلة: 


وم 
4< نف تك الل 
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ب +ه ا ء/ا! 
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56 هده 


الصا الثالت 
شروط القياس العقسلى 


أصبحت أهداف التربية غير مقصورة على ناحية واحدة من نواحى 
تكوين الشخصية وهى ناحية تحصيل المعارف والمواد الاساسية » وائما 
أمتّدت لتشمل جميع مخلاهر شخصية الانسان العقلية والمزاجية 
والاجتماعية ٠ ٠ ٠‏ الخ ؛ لتعمل على تموها ومدها يما يساعد على 
الاستفادة من كافة امكائياتها فى الاتجاه المرغوب فيه ٠‏ 


ولذلك امتدت أدوات اأقياس بدورها لتشمل جميع هذه المظاهر ٠‏ 
الا أنه يجب أن نفرق بين مجموعتين من أدوات القياس ٠‏ الاولى من عمل 
غير المدرس » والثانية يقوم بها المدرس أو الهيئات التعليمية المباشرة ٠‏ 

وتحت المجموعة الاولى تأتى اختبارات الذكاء والاستعدادت الخاصة 
راختدارات الشخصية ؛ وكذلك اختبارات التحصيل التى رم لاغراض 
تجريبية أو لاغراض التشخيص أو للاستفادة منها على نطاق عام ٠‏ 


أما المجموعة الثانية فتأتى تحتها الاختبارات التحصيلية التى 


نستخدمها لاغراض مدرسية محدودة ٠‏ 


وأيا كان نوع الاختبار النفسى » فان هناك شروطا أساسية يجب 
مراعائها لضمان سلامته ونجاحه وتحقيقه للاغراض المطلوية منه» 


هالاختبار أو المقياس يجب أن يكون موضوعيا لا يتآثر بالعوامل الذاتية 
آو بأى عوامل غير ذات صلة بموضوعه سواء فى وضعه أو تصميمه ٠‏ 
والمقياس يجب أن يكون ثابتا بمعنى أن يعطى نفس النتائج عندما يطبق 
فى الظروف المتشابهة وعلى نفس العيئة من الافراد » أو نتاكج متقاربة 
ددرجة مقبولة ( احصائيا ) + وأن يكون صادقا يقيس ظاهرة محددة هى 
اتى وضع من أجل قياسها + وأن تكون درجاته ذات معنى ودلالة » 
ويمكن أن تميز بين الافراد ٠‏ أو بمعنى آخر أن يكون له معيار أو معايير 
تحدد درجة أداء الفرد بالنسبة لغيره من الافراد أو بالنسية للمجتمع 
الذئ ينتمى اليه ء فضلا عن الشروط الاخرى الخاصة باستخدامه 
وسهولة تطنيقه وتص ميمه حنى يمكن الاستفادة منه كأدأة ميسرة غير 
معقدة لتحقيق الاغراض المطلوب منه تحقيقها ٠‏ 


وهكذا نصل الى آن الشروط الاساسية التى يجب توافرها فى 
المقابيس الئفسية هى : 

اس اللوضوعةء٠‏ 

؟ - الات ٠‏ 

ب الصدق ٠‏ 

+ أن يكون له معيار أو معأبير محددة ٠‏ 

3 سهولة الاستخدام ٠‏ 


وهذه الشروط تراعى عادة فق المعفوث السيكولوجية وغعند وضمع 
'لاختدارات التى تخدم أغراضا عامة » أو عند تقنين هذه الاختبارات » 


سداكةغع د 


ومن ثم فهى تحفلى بالاهتمام بالنسبة للمجموعة الاولى من الاختيارات 
( اختبارات القدرات العقلية والشخصية ٠ ٠‏ + الخ ) » وان كان من 
الخرورى بالنسية للمجموعة الثانية من الاختبارات ( اختبارات التحصيل 
الدرسية العادية ) أن يضع المدرس ف اعتباره أيضا مفاهيمها العامة » 
وأن يعمل على ضوئها أثناء وضع اختباراته أو تصميمها » ليضمن 
موخسوعتها وسلامة الغرضص الذى تؤديه وليضمن أيضا سلامة النتائج 
المستمدة منها وتفسيرها الصحيح ٠‏ 
أولا الموضوعية جنع 0 

موضوعية الاختبار شرط أساسى ٠‏ والاختبار الموضوعى هو ذلك 
الذى لا يتأثر بالحكم الشخصى لواضع الاختبار أو لمصلحة أو بغي ذلك 
من المؤثرات » وتعتمد نتائجه على الحقائق المتعلقة بموضوع الاختيار 
وحده ٠‏ ولذلك تصاغ أسثلة الاختمارات الموضوعية عادة فى صورة كلمات 
أو عبارات أو أرقام أو أشكال ٠ ٠ ٠‏ الخ ؛ يجاب عنها اجابة محددة لا 
إختلف يشأنها » قد تكون علامة توضع تحت كلمة ( صحيح ) أو ( خطأ) » 
أو تكون الاجابة كلمة بالذات تترك لها مسافة فى ورقة الاجابة » أو قد 
تون رقما معينا ٠ ٠‏ أو نحو ذلك » مما لايدع مجالا للتأثير الشخصى 
أو الذاتى للمصحح » وبحيث تكون درجة الفرد فى الاختبار واحدة مهما 
تعير المصححون ٠‏ 

وهناك حالات قلبلة تذضل فيها الاختيارات غير الموضوعية » وأغليها 
ذات طابع اكلينيكى يعتمد تقدير النتائج فيها على الانطباع الشخمى 
والركى الذاتى للاخصائى النفسى ٠‏ ولذلك يجب أن تكون من المرونة 
محيث تتيح أمكانيات أوسع للتقدير والتفسير ٠‏ وان كان من الافضل 


وبالرغم من هذه الاسباب » أن توضع لها ضوابط موضوعية حتى لا تترك 
تماما للتقديرات الذاتية ٠‏ 


- ولضمان موضوعية الاختبار يجب أن يخضع وضعه وتصميمه 
والظروف التى يجرى فيها » وغير ذلك من المؤثرات والمتغيرات الخاصة 
بالاختبار » اشروط موحدة » حتى تظل هذه العوامل ثابتة وحتى لا يكون 
هناك متغير غير الفرد نفسه الذى يجرى عليه الاختبار » وحتى تكون 
الدرجة المعطاة متوقفة عليه وحده ولا علاقة لها بأى عامل أو مؤثر آخر + 


ولتحقيق هذه الغاية يجب أن نتنبه لمجموعة من الاشياء ٠‏ فمثلا يجب 
أن تكون الاسئلة واضحة تماما حتى لا يتدخل عامل عدم فهم العيارات 
أو الاأسلوبالمستخدم؛واخثلاف الافراد بعضهم عنبعض قهذه النواحى» 
فق درجة الاختبار ٠.‏ وأن تكون صياغة الاسكلة دقيقة محيث لا يخئلف 
الافراد فى تفسيرها ومعرفة المقصود منها » والا تشتت اجاباتهم تبعا 
لأنفسيرات المختلفة التى قد توحى بها » والتى ليس لها علاقة بالموضوع 
نفسه الذى بقدسه الاختيار + 


وخير طريقة لتجنب هذه الاخطاء هى تجريب الاختبار قبل استخدامه 
اتحديد الاسئلة غير المفهومة أو التى لها أكشر من تفسير وحذفها أو 
تعديلهاء 


وبحسن أيضا أن يعرف الفرد مقدما الطريقة التى سيصحح بها 


الاختبار حتى يكون التقدير المعطى له سليما ٠‏ فاذا كنا سنحاسيه عاى 
الاجابات الصحيحة وحدها فيجب أن يعلم ذلك أيضا ٠‏ 
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وق جميع الاحوال يجب أن يقدم الاختبار بتعليمات وتوضح طريقة 
العمل وطريقة الاجابة تماما » ويجب أن تتضمن التعليمات مثالا أو أكثر 
لمعرف الفرد المطلوب منه ويتجئب الاخطاء التى تأتى نتيجة عدم فهمه أو 
اهتمامه لها » وحتى لا تتداخل هذه العوامل فى أداء الفرد وتتآثر بها 
درجته فى الاختبار » وحتى يقتصر أداؤه على الحقائق أو النواحى التى 
هى موضوع الاختبار ٠‏ 
نائنيا الات عو ناتطوتاعة 

يشير ثبات المقياس ألى أنه يعطى نفس النتاكج اذا كررت عملية 
القياس تحت نفس الخلروف ٠‏ وهو شرط أساسى فى أى نوع من المقاييس» 
اذ بدون التأكد منه لا يمكن أن نطمئن للمقياس الذى نستخدمه + اذ كيف 


ذحلمئن لمقياس يعطى نتيجة ما مرة ثم يعطى نتيجة مخالفة اذا تكرر 
أستعماله ٠‏ 


ويساعدنا على تصور أهمية هذا الشرط بالنسبة للقياس النفسى » 
أن نرى ما يحدث عندما لا يتوافر ف القياس الطبيعى ٠‏ اذا استخدمنا 
ميزانا غير دقيق مثلا وأعطانا نتاكج مختلفة عندما نعيد وزن نفس الاشياء 
عليه » أو استخدمنا بارومترا لقياس الضغط الجوى أو ترمومترا أو غير 
ذلك من أدوات القياس وكانت تعطينا نتائج غير ثابتة ٠‏ 


ان النتائج الدقيقة التى توصل اليها العلم الطبيعى » ما هى ى 
حقيقتها الا تعبير عن الوسائل الدقبقة الثابتة المستخدمة فى الوصول الى 
هذه النتائج ٠‏ فدرجة غليان الماء هى ١١١‏ باستمرار وكثئلة ١‏ سم؟ من 
الماء هى ١‏ جم دائما ٠ ٠ ٠‏ ويهمنا أن تبقى نتائج القياس النفسى ثابتة 
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بالمثل طالما أننا نعيد القياس تحت نفس اللروف أو تحت ذلروف 
مشابهة ٠‏ 


من الطبيعى ألا نصل الى مستوى الدقة فى ثبات النتاكج » لاختالاف 
طبيعة الظواهر النفسية عن الظواهر الطبيعية والمادية » ولكن هذا 
الاختلاف نفسه يجعلنا أكثر حرصا على «عرفة مدى ثيات المقياس 
النفسى الذى نستخدمه ٠‏ 


ومعير عن الثباتعادةبمعاملهومعاملالثبات “رغتلتطهناءم غه غدعاع 00 
الذى هو فى حقيقته معامل الارثباط بين نتائج الاختبار ونفسه ويرمز 
له عادة بالرمز ر ٠ 1١‏ 


وهناك عدة وسائل نتعيين هذا المعامل أهمها : 


1 طريقة اعادة الاختبار ‏ 1هطاعمم 6دمام-ئى"1' 

على ضوء حقيقة أن معامل الثبات هو معامل الارتباط بين نتاتتج 
الاختبار ونفسه » فان الطريقة المباشرة لتعيينه تتحقق عن طريق تطبيق 
الاختيار على عينة من الافراد ثم اعادة تطبيقه بعد فثرة من الزمن على 
تفس العينة ؛ وتعيين معامل الارتباط بين نتائج الاختبار ف المرتين ٠‏ 


ومساوىء استخدام هذه الطريقة ترجم الى الآثار المترتبة على 
التطبيق الاول للاختبار » والى ما يحدث ف الفترة الزمنية بين التطبيق 
الاول والثأنى له ٠‏ مثل زيادة ألفة أفراد العبنة يموقف الاختبار » وزيادة 
خبرتهم بمادته وبموضوعات الاسثلة وبطريقة الاجابة عن هذه الاسئلة » 
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وقلة التوتر الانفعالى ٠٠٠‏ الخ + وهى عوامل من شسأنها أن تؤثر فى نتيجة 
الاختدارات عند اعادة تطبيقه + 


والفترة الزمئية بين تطبيق الاخثبار ف المرتين لها تأثيرها » اذا 
زادت هذه الفترة زيادة كديرة » قد تتدخل عوامل جديدة مثل زبادة النمو 
العقلى والانفعالى والجسمى ٠‏ الخ + وهى عوامل قد تؤثر بالمثل ف 
نتائج الاختبار ٠‏ واذا قلت هذه الفترة عن حد معين ( أصبحت فى حدود 
يوم أو يومين مثلا ) قد تسمح بتدخل عوامل أخرى مثل الحفظ ومحاولة 
تذكر الاجادات السابقة بدل الاجابة عن الاسئلة اجابة مباشرة ٠ ٠‏ الى 
غير ذلك ٠‏ 


وبصفة عامة : ليست هناك قاعدة ثابتة لتحديد الفترة بين تطبيق 
الاختبار فى المرتين + اذ يتوقف طول هذه الفترة على عدد من العوامل 
دثل نوع الاختبار وطوله ٠‏ + وغير ذلك ٠‏ ولكنها على أية حال يجب آلا 
تقل عن أسبوعولا تزيد عن شهر حتىنقلل قدر الامكان من تدخل العوامل 
المؤثرة المشار اليهياء 


 "‏ طريقة الصور المتكافئة لمطاعط مده غسصعله؟ نوكل 


وتقوم هذه الطريقة على فرض أسامى هو أنه من الممكن اعداد 
صورتين متكافئتين من الاختيار الواحد + وف هذه الحالة يكون معامل 
الارتباط بين نتائئج تطبيق الصورتين المتكافئتين هو معامل الثبات + على 
نفس الاساس كما لو كان معامل الارتباط بين نتائج الاختبار ونفسه ٠‏ 


وهذا الفرض هو مكمن ااصعوية فى استخدام هذه الطريقة ٠‏ اذ لكعى 
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يتحقق لابد من أن بتكاف الاختياران تماما فى كل النواحى المتعلقة 
بأعدادهما وكذلك ىف النتائج المستخلصة منهما ٠‏ ممعنى أن يككافاً 
الاختباران فى تمششلهما للوظائف التى يقيسها كل منهما » وفى عدد الفقرات 
وف طريقة صياغتها ( الاسلوب المستخدم ونوع التشبيهات والامثلة ٠٠٠‏ 
الخ ) وى مستوى صعوية الفقرات ومن حيث متوسط الدرجات وتوزيعها 
وتشتتها » وأيضا من حيث الارتباط بين الفقرات وبعضها وبعض ٠٠٠‏ الى 
غير ذلك من الشروط الاساسية حتى نطمئن الى أن الصورتين متكافئتان 
وأنالا ختبار الثانى هو نظير الاختبار الاول حقا ٠‏ 


ويتم تعيين معامل الثبات فى هذه الطريقة بنفس الكيفية ٠‏ فنطي ق 
الصورة الاولى من الاختبار على عينة من الافراد » ثم نطبق الصورة 
الثائية على نفس العينة بعد فترة من تطبيق الصورة الاولى + ونعين 
معامل الارتباط مين تتائج اأصورتين ٠‏ 

وتتعرض هذه الطريقة ليعض مساوىء الطريقة الاولى » مثل استفادة 
أفراد العينة من موقف الاختبار الاول عن طريق زيادة ألفتهم بهذا 
الموقف وخبرتهم بمادة الاختبار ٠ ٠ ٠‏ الخ ٠‏ وكلما كانت الصورة الثانية 
ريبة من الصورة الاولى زاد تدخل هذه العوامل ٠‏ 

كما تتآثر بالفترة بين تطبيق صورتى الاختبار نتيجة زيادة نمو 
أغراد العينة » وأن كان تأثيرها أقل بالطبع بالنسبة لتذكر الاجابات لان 
الفقرات ليست هى نفسها فقرات الصورة الاولى وأى + وهكذا ٠‏ 
؟ ‏ طريقة التجزئة النصفية 01لغعم غملمطءتامة 

ويستخدم فيها اختبار واحد بطق مرة واحدة » ثم تنسم درجائه 

الى نصفين ٠‏ 


د غهاسا 


النصف الاول : ويشمل درجات الفقرات أو الوحدات الفردية 
( الفقرات الأولى والثالثة والخامسة 9ر٠‏ هه الخ) ٠‏ 


النصف الثانى : ويشمل درجات الفقرات أو الوحدات الزوجية 
) الفقرا تااثانية والرابعة والسادسة ع هوهي اللخ ) ٠.‏ 


ويفضل هذا التقسيم على تقسيم الاختبار الى جزأين » يتضمن الجزء 
الاول أسئلة النصف الاول من الاختبار » ويتضمن الجزء الثافى أسكلة 
النصف الاخير لانه يضمن أكبر قدر هن التكافؤٌ بين أسكئلة الجزكين وخاصة 
لو كانت الاسئلة متدرجة فى الاصل هن السهل الى الصعب فالاصعب ٠‏ 


ثم تعالج بعد ذلك درجات كل نصف كما لو كانت تمثل درجات 
اختبار واحد أو احدى صورتين متكافئتين للاختدار ٠‏ 


وتفخسل هذه الطريقة على الطريقتين السابقتين لتخلصها من كثير من 
العيوب التى لاحظناها فى استخدام طريقة اعادة الاختبار أو طريقة 
الصور امتكافكة ٠‏ فطريقة التجزئة النصفية ليست فيها اعادة لموقف 
الاختبار أو غير ذلك من ااموامل التى تؤثر فى ثيات الاختبار ٠‏ وان كانت 
هناك ملاحظتان أساسيثان يجب أن نتنبه لهما ٠‏ 


الاولى : أن نصفى ؛لاختبار يجب أن يكونا متكافكين تماما فى 
محتوباتهما وق درجة صعوبة هذمه المحتويات وق متوسط الدرجات 
وتثشتتها وغير ذلك من الشروط ااتى سيقت الاشارة اليها ٠‏ 


الثائية : هى أننا ى حسابنا لمعامل الثبات باستخدام هذه الظريقة 
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متكافكتين ٠‏ وبالتالى فان معامل الارتباط بين هذين النصفين سيمثل معامل 
ثيات نصف الاختبار وليس معامل ثبات الاختبار كله ٠‏ 


ولما كان معامل الثدات يزيد يزبادة عدد عناصره ( بزيادة طوله كما 
سيتضح من الجزء التالى ) » وجب تصحيح هذأ الوضع ٠‏ وتستخدم لهذأ 
الغرض معادلة خاصة هى معادلة سبيرمان براون 87092 - سقصعدهم5 
وفبيها: 


؟ر 
راإاع- 
١‏ جار 


وهذا التعديل يرفع من قيمة معامل الثيات النصفى الذى يعتمد على 
نصف الدرجات فقط ومجعله شاملا لدرجات الاختبار كله ٠‏ 


عوادل تؤثر فى معادل الثبات : 

١‏ - طول الاختيار : اذا أعطينا تلميذا اختبارا ى الحساب يشتمل 
على عدد مسيط من الاسئلة : فان درجته ف هذا الاختبار س تتحدد 
بإجاباته على هذا القدر اليسيط من الاسئلة التى تمثل حجما محدودا من 
نوع السلوك المطلوب قياسه ٠‏ فاذا زاد عدد الاسئلة يصبح الاختيار 
أكثر احاطة بالنوع المعين من السلوك » وتصبح الدرجة بالتالى أكثر 
دلالة على المستوى الحقيقى لاداء التلميذ بالنسية له ٠‏ 


فضلا عن أن .الاختيارات ذات العدد .اللحدود من الاسئلة تكون أكثر 
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تأثرا معوامل الصدفة ٠‏ فحل مسأآلة عن طريق الصدفة فى اختيار يشتمل 
على مسآلتين فقط أو ثلاثة مسائل يؤثر على نتيجة الاختبار تأثرا كبيرا » 
أما اذا زاد عدد الاسكلة الى عشرين أو ثلاثين ؛ فان حل مسآلة واأحدة 
عن طريق الصدفة لن يؤثر تأثيرا ملحوظا على النتيجة ٠‏ 


ومعنى هذا الكلام أن ات درجة الاختبار له علاقة بعدد الاسئلة » 
وآنه كلما زاد هذا العدد زاد معامل الات +٠‏ 


وتمكننا معادلة سبيرمان ‏ براون من 'لتحكم ف ثبات الاختبار عن 
طروق زبادة عدد الاسكلة ٠‏ والصيغة العامة تهذه المعادلة(١2‏ هى : 


نر 
١‏ + (ن-١)ر‏ 
حيث ر١‏ هو المعامل الذى نريد الوصول اليه ٠‏ 

ر هو معامل الثبات الحالى للاختيار ٠‏ 

ن هى نسية طول الاختبا رالجديد الى الاخقبار الخاتى ٠.‏ 
قاذا أردنا مثلا رفع معامل ثبات اختبار ما من “رء الى كرء تصبح : 
)١(‏ يلاحظ أن هذه المعادلة هى نفسها المستخدمة فى تصحيح معامل ثيات 

نصفى الاختبار (فى طريقة التجزئة النصفية) > ؟ ٠‏ 
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ن ك1 كر » 





قراء تت 
أ|+(ن-١)5كره‏ 


. كردن ح كرء + كرء(ن-١)ارء‏ 
كرء ن - كرء + ؤدرء نس مرو 
1 كرء ن ح- إثار* 
ارا» 
كدره 


ومنى هذا أنه لزبادة معامل الثيات من كرء» الى هر؟ لايد من زيادة 
طول الاختبار الى ستة أمثال طوله الاصلى ٠‏ 


الا أن استخدام هذه القاعدة ليس ممكنا ى جميع الاحوال ٠‏ ففى 
المثال السابق اذا كان عدد فقرات الاختبار ٠١١‏ » نكون ى حاجة الى 
٠٠‏ فقرة جديدة لكى يرتفع الثبات من هر الى كرء + وقد يترتب على 
زيادة طول الاختبار.الى هذا الحد أن يصبح مملا ٠‏ والملل يؤدى الى 
خفض درجة الثبات ونكون بذلك قد ضاعفنا الجهد بدون الحصول على 
آية.نتيجة » وريما تكون الننيجة عكسية ٠ ٠ ٠‏ وهكذا ٠‏ ولذلك فيحسن اذا 
استخدمت المعادلة السايقة لزيادة الثيات أن تستخدم بقدر » مع الاستفادة 
من العوامل الاخرى التىتزيد من الثبات ٠‏ 


؟ - زمن الاختبار : يتأثر الثبات بالزمن المستفرق فى الحل ٠‏ 


ديرتفم بارتفاع هذا الزمن وائما الى حد معين ؛ لانه تيح الغرصة 
للاجابة والتأكد من الاجابة ٠‏ ثم ينخفض يعد ذلك بسمب تدخل عوامل 
التعب والملل السابق الاشسارة اليها والتى تلجىء الفرد الى التخمين أو 
الاجابة السريعة مما يؤثر فى ثبات الاختبار ٠‏ 


وليس هتاك حد معين للزمن المناسب الذى يجب أن يستغرقه الاختبار 
والذى يضمن أكبر قدر من الثبات 4 اذ يتوقف ذلك على عدد من العوامل» 
فيرجع الى نوع الاختيار مدى اقبال الفرد على اجابته ٠ ٠‏ ء الخ ٠‏ 


ب # درجة صعوبة الاختيار : صعوبة الاختدار أو سهولته لها تآثير 
أيضا على معامل الثيات ٠‏ فالحادث عندما يصعب على القرد حل احدى 
المسائل آو التمرينات أن يلجا الى التخمين يشأنها آو أن يضع أية اجابة ٠‏ 
وهذا من شأنه أن بخفض معامل الثيات ٠‏ والعكس صحيح أيضا اذا 
كانت أغلب أسكلة الاختبار من النوع السهل الذى يمكن أن يجيب عنها 
كل أفراد العيئة + لان هذا معناه أن ينحصر التمييز بينهم فى عدد محدود 
من الاسئلة هى التى لم يستطيع الاجابة عنها الا يعض الافرأد »أو بمعنى 
آخر أننا نكون فى هذه الحالة قد أنقصنا ول الاختبار الى الحد الذى 
تمثله الاسكلة الصعبة نسبيا وحدها » ولهذا تأثيره كما رأينا على ثيات 
الاختبار . 


 :‏ عينة الافراد : بتآثر الثبات كذاك بنوع عيقة الافراد التى, 
يطبق عليها الاختيار وهل هى متجانسة أو غير متجانسة «فتجانس درجات 
المجموعة معناه انخفاض درجة تشتتها » أى قلة أنحرافات درجاتها عن 
المتوسط وهذا يقلل من معامل الثبات الذى هو فى أصله معامل ارتماط 


تك 


بقوم على حساب الانحرافات عن المتوسط + وعلى ذلك فان تطبيق أختبار 
للذكاء على طلبة احدى الكليات الجامعية قد نحصل منه على معامل ثيات 
منخفض » بعكس الحال لو طبق الاختبار على مجموعة مختلفة تتباين. 
درجات ذكاء آفرادها ٠‏ 


ثالثا ‏ الصدق : عننلئله؟ 

يشير صدق المقياس الى مقدرته بالفعل على قياس الصفة أو الظاهرة 
المراد قياسها فى العينة الموجودة ٠‏ فالمعروف مقلا أن الموازين تقيس 
الكتل وأن الوحدات المستخدمة فى هذا القياس هى الجرامات » وأنها 
لا تقيس أى شىء آخر ».ولا ققيس درجات الحرارة مثلا التى تستخدم 
فى قياسها وسائل ووحدات أخرى هى الترمومتر ودرجات الحرارة 
المثوية أو الفهرنهيتية » ولا تقيس الحجوم ولا الضغوط ولا غير ذلك من 
الظواهر أو الصفات فلكل منها وسائله ووحداته ٠‏ 


نريد بالمثل أن نطمئن الى أن المقاييس النفسية تقيس أشياء محددة 
بالذات ولا تتداخل فى القياس ظواهر مختلفة ٠‏ خاصة وأن الظواهمر 
النفسية ليست ظواهر مادية ملموسة يمكن أن ندرك مباشرة اذا كانت 
الاداة التى نستعملها تصلح لها وتقيسها وحدها أم لا ٠‏ قما يدرين ا اذا 
كان لدينا اختيار فى تكملة الكلمات » أنه يقيس فعلا هذه الناحية أو القدرة 
وليس معنى الكلمات أو الاستدلال اللفظى أو نحو ذلك من القدرات 
انعقلية ٠‏ فضلا عن أن هذه القدرات متداخلة الى حد كبير » ولذلك يأتى 
تحديدها عن طريق التعريفات الخاصة التى يضعها صاحب الاختبار ٠‏ 
ويكون قياسها فى حدود هذه التعريفات ٠‏ 


وصدق الاختبار ليست صفة عامة للاختبار ٠‏ بمعنى أنه متى ثبت 
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صدق الاختبار فيمكن استخدامه ى جميع الاحوال ومع آبة عينة من 
الافراد ٠‏ فالصدق خاصية تحدد أن الاختبار يقيس الظاهرة المعينة وانما 
فى حدود » هى حدود العينة التى ثبت صدق الاختبار بالنسبة لها ٠‏ 
فالاختبار الصادق بالنسبة لاطفال المدن قد لا يصدق على أطفال الريف » 
ويشترط تعبين معامل صدقه من جديد اذا أريد استخدامه مع هذه العيئة 
والاختبار الذى يوضع لتلاميذ المدارس قد لا يصلح لتلاميذ يعملون فى 


مهن حرفية مئذ صغرهم ٠+ ٠ ٠‏ وهكذا ٠‏ 


ومن هنا تأتى أهمية تحديد صفات وخصائص العينة التى تستخدم 
فى تعيين معامل الصدق » حتى يقتصر استخدام الاختبار على العينات 
المماثلة ٠‏ 


وظيفة ونستعرض فيما يلى أهم هذه المعانى والوظاكف ٠‏ 
١‏ الصدق التطابقى > عننلناة؟ تمعوعومده© 

الطريقة المباشرة للتأكد من صدق الاختبار هى معايرته بمقياس آخر 
ثبت صدقه وصلاحيته أقياس الصفة المطلوب قياسها ٠‏ فاختيار جديد فى 
آخر فى الذكاء مثل اختبار بيئيه وكسلر أو غيرهما ٠.‏ وهما اختياران 


٠ للذكاء‎ 


م أك مه 


صدق مقاييسه ٠‏ غفى حالة قياس الظواهر الطبيعية كقياس الاطوال أو 
الاوزان أو درجات الحرارة يتم التأكد من صدقها عن طريق مقارنة 
نتائجها بنتائج المقاييس المقننة الموجودة التى تقيس فعلا هذه الظواهرء 
فاذا اتفقت نتائج أو تقديرات المقاييس المختبرة مع المقاييس المقئئة 
تكون صادقة با لمثل ٠‏ 


ولكن الشكلة ف القياس النفسى هى فى وجود المقياس الصادق 
الذى نقارن به نتائج الاختمار المطلوب تعيين صدقه ٠‏ فنحن لا نلجا عادة 
المى وضع اختبار نفسى جديد الا عند الحاجة » وعند عدم وحجود اختثبار 
آخر بديل يقيس الصفة التى نضع الاختبار من أجل قياسها * اذ ما 
الذى بدعو الى وضع اختبار جديد » مع ما فى هذا من جهد » اذا كان هناك 
الاختيار الصالح لقياس الصفة المعينة ٠‏ فاذا لم يتوافر مثل هذا الاختبار 
كان عليئا أن نبحث عن وسيلة أخرى لتعبين صدق الاختبار الجديد ء كما 
سيتيين فيما يلى * 


 '"‏ الصدق التلازمى > «نلتله؟ غمعسععده© 

يمكن تحديد صدق الاختبار أيضا ء عن طريق الدرجات التى تمشل 
آداء الفرد الفعلى ف الميدان الذى يرتيط بالصفة التى يقيسها الاختبازه 
فاذا كان الاختبار يهدف أنى قياس المهارة اليدوية مثلا » فيمكن أن يكون 
المقياس أو المحك الذى يستخدم للمقارنة هو الدرجات أو التقديرات التى 
يتسعها المشرفون على العمال بالنسبة لادائهم الفعلى » والثى تحدد مدى 
تفوقم ( أو تخلفهم ) فى الاعمال التى تتطلب المهارة اليدوية » أو التى 
تحدد مركز كل منهم بالنسبة لهذه الصفة ٠‏ ثم تقارن درجات العمال ى 


ض6ة د 


الاختبار بالتقديرات التى وضعها المشرفون ونتيجة هذه المقارئة هي التى 


تحدد صدق الاختبار ٠‏ 


؟ ‏ الصدق التنبؤى- 'ؤنلنله7؟ مبنءملمط 

ويعتمد هذا النوع من الصدق ء لا على تقديرات الاداء الفعلى كما 
بحدث ف الوقت الحاضر ومدى ارتياطها يدرجات الاختبار » وائما 
متقديرات الاداء كما يحدث ف المستقبل ٠‏ أو بمعنى آخر أنه يوضح الى 
آى مدى يمكن الاعتماد على الاختبار فى التنيؤق بقدرة الفرد على أداء نوع 
من الاعمال التى تتفق خصائصها مع الصافات التى يقيسها الاختيسان ٠‏ 
فاذا وضعنا اختيارا ليقيس استعداد طلبة احدى الكليات الجامعية للعمل 
يمهنة التدريس » فان مقارنة درجات هؤلاء الطلبة فى الاختببار » 
بالتقديرات الثى يحصلون عليها بعد تخرجهم وعملهم بحقل التدريس 
فعلا ( بتقديرات المفتشين مثلا ) » هى التى تحدد الصدق التنبسوى 
للإختيار ٠‏ 


+ ب الصدق العاملى ‏ عزائل:11د”؟ ادتدماءة*1 

يعتمد هذا النوع على التحليل العاملى لعدد من الاختبارات الصادقة 
فى كياسها لصفة معينة تضم اليها الاختبار الذى نريد تحديد صدقه ٠‏ 
والتحليل العاملى يقوم على حساب معاملات الارتباط بين عذد من 
الاختيارات ورصد هذه المعاملات فى مصفوفه هى مصفوفة الارتباط » ثم 
عن طريق عدد من الاجراءات الاحصائية يمكن تحديد الصفات أو العوامل 
التى يشترك فيها أكثر من اختبار من الاختبارات التى تتضمنها المصفوفة» 
ومدى تشبع كل اختدار بالصفات أو العوامل المشتركة قاذا ثبت تشبع 


بح امه 


الاختبار ( المطلوب تحديد صدقه ) بالصفة المعينة التى تفترض أنه 
بقيسها » كان هذا الاختبار صادقا ٠‏ 


© ب صدق المسمون «وناتله7؟ غمعامه0 
لا يكتفى الباحث عادة بالاطمئنان الى صدق الاختبار كوحدة كاملة ؛ 
وائما يحتاج أيضا الى. معزفة تمثيل وحدات الاختبار كل على .حده 
-لتصفة التى يقيسها الاختيار الكلى 6 أو يقبسها جائب معين منه » تمثل هذه 
الوحدة احدى آجزائه + ومن أجل ذلك عمد الى محص هذه الوحددات 
وتحليلها ٠‏ وقد بصل الباحث نتيجة هذا الفحص الى استيعاد بعض هذه 
الوحدات أو استيد الها مما يزيد من الصدق الكلى للاختبار ٠‏ ويقوم هذا 
الفحص على أساسين : 
الاول 3 منطلقى 9 فيدرس الماحث .الوحدات على ضوء الوخليفة المعينة 
التى تقيسها ومدى مطابقتها لهذه الوظيفة » وسلامة تعبيرها وتأديتها 
للغرض المطاوب : 
والثائى احصائى : يهدف ألى بيان مدى ارتباط هذه الوحدات معضها 
وبعض ومدى ارتباطها بالاختبار ككل ( أو بالجانب الذى تمثله من 
الاختبار اذا كان الاختبار يشتمل على أكثر من جانئب ) » ومدى صعوبتهاء 
وقدرتها على التمييز بين درجات مختلفة للصفة التى تهدف الى قياسهاء ٠‏ 
ألى غير ذلك ٠‏ 
معامل الصدق ‏ عونلئلة7؟ 6مغمعن 0068 
يعبر عن صدق الاختبار عادة بمعامل هى معامل الصدق وهو عبارة عن 


غ5 د 


معامل الارتباط بين درجات الافراد فى الاختبار المطلوب تعيين صدقه وبين 
درجاتهم أو تقديراتهم فى مقياس آخر بقيس الوظائف التى نفترض أن 
الاخثبار يقيسها ء ويعرف هذا المقياس الآخر بالمحك ( أو الميزان ) ٠‏ 
وياخذ المحك آشكالا عديدة ٠‏ فقد يكون اختبارا آخر صادقا كيتت 
صلاحيته لقياس نفس الصفة » أو قد يكون تقديرات المشرفين لاداء أفراد 
العيئة فى وخلائف ذات صلة مالصفة التى بقيسها الاختبار » أو درجات 
اختبارات مدرسية أو نحو ذلك مما سنعود اليه بنوع من التفصيل يما 


تحفعك * 


ونا كان معامل الصدق هو معامل ارتباط بين درجات مقياسين أولهما 
هو الاختيار انلطاوب تعبين صدقه والثانى هو المحك أو الميزان » فانه 
يكون عرضة للخطأ التجريبى فى القياس من مصدرين هما الاختبار نقسه 
والمحك ٠‏ فيتاثر بمعاملى ثباتهما » اذا كان هذا المعامل ( لاى منهما ) أقل 
من ١‏ وهو الذى يحدث عادة + ولتصحيح هذه الاخطاء » والحصول على 
معامل الصدق الحثيقى تستخدم معادلة خاصة هى : 


رس *ا اص 


أ رس ٠‏ س لارص + ص 


حيث راس + ص هى معامل الصدق الحقيقى ٠‏ 
3 راس ٠‏ ص هى معامل الارتياط بين الاختبار ودرجة ألحك 
»ء راس ٠‏ سن هى معامل ثبات الاختبار س ٠‏ 


راص + ص هى معامل ثيات المجك ص ٠‏ 


©ع سم 


المعادلة السابقة واضحة الدلالة فى أن الصدق يتأثر بثبات الاختبار 
وبتوقف علنه ٠‏ فالصدق يعنى أن الاختبار يتفق مع مقياس آخر يقيس 
نفس الوظيفة المفروض أنه يقيسها ٠‏ ولا يمكن أن يثفق الأختبار مع 
مقياس آخر اذا لم يكن متفقا أولا مع نفسه ٠‏ وهذا معناه أنه لا يمكن 
أن يكون الاختبار صادقا الا اذا كان ثايثا ٠‏ 


ولكن العكس ليس خروريا ٠‏ فالاختبار الثابت يجوز أن يكون غير 
صادق فالمسطرة فى قياسها للاطوال ثابتة » لائها تعطى نفس القياسات 
عند استخدامها لقياس أطوال معينة مرات متتالية ٠‏ وهى صادقة فى 
قياسها لهذه الاطوال مولكنها غير صادقة بالمرة بالنسبة قياس الكثل أو 
الضغوط أو غير ذلك + 

وبالمثل قد يكون هناك اختبار وضع من أجل قياس صفة معيئة 
كالاستدلال العلمى مثلا » وأعطى نفس الدرجات مرات التطبيق المختلفة 
على نفس العينة من الافراد ٠‏ أى تأكد ثباته + ولكنه لا بقيس الصفة 
التى وضع من أجل قياسها » وائما يقيس شيئًا آخر مختلفا ( تحصيل 
العلوم مثلا ٠ ) ٠ ٠ ٠‏ فهو ثابت فى قياسها لهذا الشىء الآخر ( تحصيل 
العلوم ٠ ٠‏ ) وليس الشىء المفروض أنه يقيسه:( الاستدلال العلمى ) ٠‏ 
وهذا معناه أن الاختبار قد يكون ثابتا ولكنه ف ألوقت نفسه غير صادقء 
فالثيات شرط ضرورى لصدق الاختبار ولكن العكس ليس خروريا ٠‏ 


المحكات ( الموازين ) معنن ع1 
المشكلة الاساسية التى تقابلنا عند تعيين صدق اختثبار هى تحديد 
المحك الجيد الذى يمكن أن نعتمد عليه فى معايرة الاختبار ٠‏ 


ةم 


ولما كان الصدق ف حد ذاته شرطا رئيسيا يقطع بصلاحية الاختبار 
من عدم حملاحيته » أذ هو الذى بحدد ما اذا كان الاختبار يقيس الصفة 
المحينة التى نريده أن يقيسها أم لا » كان من الضرورى أن نس تخدم 
أكثر من وسيلة ( آأكثر من محك ) للتأكد من هذا الشرط ٠‏ 


ويختلف نوع المحك الذى يمكن أن نستخدمه حسب نوع الاختبار 
والعينة التى يطبق عليها » الا أنه تجب مراعاة عدد من الشروط ف المحك 
لكى نقرر صلاحيته وهى الشروط نفسها الواجب توافرها ف المقاييس 
النفسية ء وآهمها: 


أ ) الموضوعية :فالمحك بدوره يجب أن يكون موضوعيا وأن يبعد 
قدر الامكان عن التأثر بالعوامل الذاتية ٠‏ فمند الاعتماد على التقديرات 
امتى يضعها المشرفون على مجموعة من الافراد 6 بالنسبة لادائهم الفعلى 
الذى يرتبط بالوظيفة التى يقيسها الاختبار » كمحك مثلا ٠‏ يجب أن 
نحاول جهدنا مساعدتهم على التخلص من تأثير أى عامل ذائى قد يتدخل 
فق تقديراتهم » بآن نعرف لهم الوظيفة المطلوب أن يوجهوا عنايتهم اليها 
ويسعوا تقديراتهم على أساسها » ونحدد النواحى الموضوعية التى يجب 
أن يضعوها فى اعتبارهم عند اعطاء التقديرات الى غير ذلك من الوسائل 


التىتضمن موضوعيتها *٠‏ 


ب ) الثيات : فالمحك يجب أن بكون ثابتا بدوره ٠‏ اذ لو اختلةكف 
نقدبراته من وقت لآخر لا كان صالحا للقباس أصلا » وبالتالى كآداة 
لامقارنة ٠‏ وينطبيق هذا الشرط على جميع أنواع المحكات لا على 
الاختيارات وحدها ٠‏ فاذا اعتمدنا على تقديرات المدرسين للطلية 


سس كات عدم 


كمحك » وجب أن نتأكد من أن هذه التقديرات لها صفة الثبات » كأن 
تأتى مثلا نتيجة عدد من الاختيارات التى أجراها المدرسون للطلبة على 
عدد من الفترات وليست نتيجة اختبار سريع أو أسئلة عرضية ٠‏ 


ج) الصدق : فنحن نستخدم المحك لتقرير صلاحية الاختبار من 
حيث أنه يقيس صفة معينة أم لا ٠‏ وهى الصفة التى يشترك فيها مع 
الاختبار ٠‏ فاذا لم تكن هذه الصفة متوافرة فى المحك أصلا » أو بمعنى 
آخر اذا كان المحك نفسه غير صادق ٠‏ فكيف نعتمد عليه اذن فى تقرير 
وجود الصفة أو عدم وجودها فى الاختدار + من هنا تأتى أهمية التأكد 
من صدق المحك قيل تقرير صلاحيته لتحديد صدق الاختبار ٠‏ 


ومعنى هذا أيضا أن يكون المحك ممثلا كافيا لعينة الساوك المطاوب 
فياسه وليس أجزء منه ٠‏ خاذا كنا بصدد محك يستخدم لتحديد صدق 
اختبار فى الذكاء ء ذفان الاعتماد على درجات التلاميذ فى مادة أو مادثين 
دراستيين لا يفى دالغرض ؛ لان الذكاء صفة عامة تستغرق أغلب النشاط 
العقلى المدرسى » ولذلك يجب أن يشسمل المحك فى هذه الحالة درجات 
التلاميذ فى مختلف المواد الدراسية ١ ٠‏ 


وتتضمن المحكات أنواعا عديدة حتى تفى بالاغراض التىأشرنا اليهاء 
بحدد الباحث من بيئها أكثرها تحقيقا للعرض أو للاغراض الخاصة 
باختباره ٠‏ وأهم هذه الانواع : 


١‏ الفروق فى العمر : ويستخدم هذا المحك مع الاختبيارات التنى 
تزيد فيها درجة الفرد فى الاختبار بتقدمه فى العمر مثل اختارات الذكاءء 


ل 


فالذكاء ينمو ويزيد كلما زاد عمر الطفل حتى سن معينة ٠‏ ومن ثم يمكن 
الاعتماد على المقابلة بين التغيير الذى يطرأ على درجات الاطفال فى 
اختبارا تالذكاء وبين تغيير أعمارهم ‏ خلال سنوات العمر التى يزيد فيها 
الذكاء ‏ كوسيلة لتحديد صدق هذا النوع من الاختيارات ٠‏ 


ولا يصلح هذا المحك بالطبع مع الاختبارات التى لا تتأثر درجاتها 
بالتقدم ى العمر ٠‏ 


 "‏ الارتباط باختبار آخر : يصلح معامل الارتباط بين درجات 
الاختبار وبين درجات اختبار آخر ثبت صدقه وصلاحيته لقياس الصفة 
المعينة لبيان مدى صدق الاختبار ٠‏ معامل الصدق الذى ينتج فى هذه 
أتحالة هو معامل الصدق التطابقى الذئ' سبق أن أشرنا اليه ٠‏ 


؟ ‏ الدرجات الدراسية : تستخدم نتائج الاختبارات المدرسية 
كمحك جيد بالنسبة لكثير من الاختبارات » وخاصة اختبارات الذكاء 
والاستعدادات الخاصة التى يعتمد عليها العمل المدرسى ويرتيط يها 
أرتياطا قوياء 


؟ - التقديرات : يمكن الاعتماد على التقديرات التى يصدرها 
المشرفون أو المحكمون على أداء أفراد العينة فى أعمال أو وظائف لها نفس 
خصائص الوظائف التى دقيسها الاختدار ؛ كمحك للاختبار + ومن آمثلة 
هذه التقديرات تقديرات المدرسين بالنسبة لنشاط التلاميذ الدراسى أو 
الاجتماعى : والمشرفين على العمال أو على الموظفين بالنسبة للاعمال المهنية 
والكتابية والفئية التى يؤدونها تحت اشرافهم ٠ء‏ ء أو نحو ذلك ٠‏ 


بو نم 


وكلما جاءت هذه التقديرات نتيجة أحكام موضوعية موجهة للنواحى 
ذات الصلة بالوظيفة التى يقيسها الاختبار » كلما كان معامل الصدق 


فاذا كنا يصدد تحديد صدق أختبار للقدرة الكتابية مثلا » وأخثئيرت 
العيئة التى سيطبق عليها الاختبار من بين موظفى احدى المصالح 
الحكومية + وطلب من رؤساء هؤلاء الموظفين أنيضعوا تقدييرات أوظفيهم 
حسب درجة اجادتهم للعمل الذى يقومون به ؛ فيحسن أن نعرف الرؤساء 
بالغرض من هذه التقديرات » وأن توجه عنايتهم الى النواحى ألتى يجب 
أن يصدروا أحكامهم أو يضعوا درجاتهم على آساسها ٠‏ فنذكر لهم مثلا 
أن القدرة الكتابية التى نقيسها والتى ترتبط بالعمل الكتابى تتطلب السرعة 
والدقة فى الكتابة والمراجعة » والالمام الكاى ماللغة » وبالعمليات الحسابية؛ 
كما تعتمد أيضا على المهارة اليدوية فى استخدام الادوات المكثبية وف 
فرز الاوراق وتصنيفها » وأن هذه النواحى هى التى يجب أن يوجهوا لها 
عنايتهم عند وضع التقديرات » هذا حتى يرتيط التقدير المعطى حقيقفة 
بالوظيفة التتى نحدد صدق الاختبار على أساسها ٠‏ 


ه س التمييز بين المجموعات المضادة : فالاختيار الصادق هو 
الذى يستطيع أن يميز تميبزا قاطعا بين مجموعتين من الافراد : الاولى 
تتوأفر فيها الصفة التى يقيسها الاخثبار ٠‏ ويكون مستوى هذه الصفة 
بين' آأفرادها مرتفعا » والثائية ٠‏ يكون مستوى أفرادها فى الصفة المعيئة 


فاختبار الذكاء الصادق يجب أن يميز بين الاذكياء والاغنياء واختبار 


سه“ سم 


انتحصيل فى مادة ما يجب أن يميز بين المتفوقين فى هذه المادة والمتآخرين 
ذيها اذا كان صادقا 9و » ٠‏ وهكذا ٠‏ 


"١‏ الانساق الداخلى : المقصود بالاتساق الداخلى [مممعنمآ1 
293158 هو معرفة مدى أرتباط كل وحدة أو فقرة من فقرات 
الاختبار ككل 6 وتستخدم هذه الوسيلة الاحصائية كمحك داخلى لقياس 
صدق المفسمون ٠‏ 
رابعا ‏ الممايير ومدم عط 5 

ناقشنا حتى الآن الشروط الاساسية للاختبار النفسى من حيث 


موضوعيئه وثباته وصدقه ؛) وهى الشروط الواجب توافرها فى أى اختبار 
لكى يصلح لقياس الصفة التى وضع من أجل قياسها ٠‏ 


ولكن ليس معنى هذه الشروط أن الاختبار أصبح وسيلة تعطى درجة» 
ذات معنى للصفة المعيئة + فهو حثا بعطى درجة » ولكن ما معنى هذه 
الدرجة » ما معنى مثلا أن درجة أحمد فق اختبار الحساب +7 » ان وضع 
عليه هذه الدرجة ونحدد على ضوئه اذا كان هناك المعيار الذى 
نقيس عليه هذه الدرجة ونحدد على ضوكئه اذا كانت مرتفعة أم منخفضة 
أو أنها متوسطة تمثل المستوئ؛ العادى للثافراد الذى هم فى مثل سن 


أحمد وظروفه * 


فكها اقل مسر 


مقارنة درجة الفرد بدرجات افراد آخرين طبق عليهم نفس الاختبار » 
ومن هنا تأتى أهمية تحديد خصائص العينة التى استخدمت فى استخراج 
معابير الاختبار » حتى تكون مطابقة درجة الفرد على هذه المعايير سليمة ٠‏ 
فاذا كانت العينة المستخدمة فى استخراج معابير اختبار ما مأخوذ مثلا 
من بين طلبة المدرسة الثانوية ؛'فانها تكون صالحة فقط لافراد هذا 
المستوى التعليمى و لاتصلح لقايلة درجة طفل ف المدرسة الابتداكية 
مثكلاهء 

وق الحالات التى يكون الاختبار فيها صالحة للاستخدام لاكثر من 
عمر أو لاكثر من مستوى تعليمى » يجب أن تتبدرج المعايير حسب 
مستويات العمر أو الدراسة أو غيرها » فيكون اكل عمر أو مستوى معيار 
تقاس عليه درجات أغراد العمر أو الدراسة أو غيرها » فيكون لكل عمر أو 
مستوى معيار تقاس عليه درجات آفراد العمر الواحد أو المستوى 
الواأهمد ٠‏ 
الاختبارات هى : 

كك المئثبنئبات ٠‏ 

لد الدرجات المعيارية ٠‏ 


ونوضح فيما يلى هذه الانوااع الثلاكة : 


يستخدم هذا النوع من المعابير مع أية صفة تنمو بزيادة العمرء٠‏ 


حا وات 


ويكون المعيار فى هذه الحالة هو متوسط درجات عينة الافراد من نفس 
السن ء ولما كانت هذه القيمة المتوسطة ( أو هذا المعيار ) تزداد بزيادة 
العمر » فسيصبح 'كل عمر معيار مختلف تزداد قيمته-من سن الى آخرء 
فمعبار الطول لسن ست سنوات هو متوسط طول عينة ممثلة لاطفال 
هذه السن ٠‏ 


ومعيار التاول لسن سيع سنوات هو متوسط طول:عينة ممثلة لاطفال 

سن سبع سنوات ء وهو أكير بالطبع من امعيار السبابق ( الخاص يسن 

ست سنوات ) ٠٠٠‏ وهكذا ٠‏ فاذا أردئا أن نعرف ما اذا كان أحد 

الاطفال قصيرا آم متوسظ الطول آم طويلا ما علينا الا أن نقارن طوله 
بالمعيار الذى يمثل سنه ٠‏ 


وقد استخدم هذا النوع من المعايير فى كثيرٍ من الاختيارات » وخاصة 
اختبارات الذكاء + وأشضهر استخد اماته .نهذا الخصوص هو استخدأمه 
ف اختيار سسيمون . سس فيئيهة 6 والاختبيارات الاخرى المعدلة لهذا الاختبار. 
الاصلى " » لتحديد العمر العقلى ٠‏ 


العمر العمقلى هود هماخ 5 | . 
من المعروف أن الذكاء خاصية تنمو بتقدم الفرد فى العمر حتى يصل 
الى سن معينة ٠‏ وقد استفاد بينيه من هذه الخاصية فى وضع أختباره ٠‏ 
وكان الاساس الذئ أعتمد عليه هو أثئا اذا عرضنا مستوى النمو العقلى 
الأطفل العسادى ( متوسط ألنمو العقاى للاطفال الذين هم فى نفس 
: اسن ) » أمكتئا أن نحدد بالنسبة ألى هذا توق مد انم مر 
أى طفل آخر من ناحية قدرته العقلية ٠‏ 


الخاتت 


. ومن أجل هذه الغاية وضع بنيه مجموعات من الاسئلة » وحدد لكل 
عمر من الاعمار العقلية مجموعة معينة تمثل متوسط النمو العقلى فى هذا 
العفر وكدل عليه ٠‏ 


ولتحديد درجة أى طفل فى هذا الاختبار » يعطى الاختيار ليجيب 
عن آسئلته مبتدئًا بالاسئلة التى تمثل الاعمار الاولى » حتى يصل الى 
مستوى معين ولا يستطيع أن يتعداه هذا المستوى هو الذى يحدد العمر 
العقلى لاطفل ٠‏ فاذا أجاب طفل عن أسئلة سن +7 مثلا يقال أن عمره 
العقلى ؟ ٠‏ فاذا كان عمر الطفل الزمنى * آيضا كان هذا الطفل عادياء 
أو مُتوسطا من حيث الذكاء » أما اذا كان عمره 4 أو 4 فانه يكون متآخرا 
فى الذكاء ٠‏ واذا كان عمره الزمنى ‏ أو ه فان ذكاءه يكون مرتفعا + 

والتخلص من مشكلة العلاقة بين العمر اازمنى والعمر العقلى اقترح 
وليام تسترن تعنة :71 قسمة العمر العقلى على العمر د 
على النسية العقلية * فاذا ضرينا الناتتج فى ١١١‏ فائنا نحصل على ئفسية 
تحدد ذكاء الفرد وتسمى هذه النسية الذكاء غمعتامني ععمععنتلاعغدز أى 


العفو العقلى 
العمر الزمنى 


1 نسمة الذكاء 2 24 ١٠+‏ 





هذه النسبة هى التى تحدد مستوى ذكاء الفرد + وتبعا لها يكون 
ذكاء الفرد العادى أو المتوسط هو ٠ ٠١١٠‏ قاذا أرتفعتث الئسية عن وا 
ارتفع الذكاء » واذا أنكفضت عن ١١١‏ كان الذكاء منخفضا ٠+‏ 


سملم 0001 


خاذا كان لدينا ثلاثة أطفال عمرهم العقلى ١‏ والعمر الزمئى للاول 4 
ولاثائنى ؟ وللثالث م فان نسبة ذكائهم سككون : 


نسبة ذكاء الاول بت ١٠١+‏ ح د وما 
فسبة ذكاء الثانى ع ال" » ٠٠‏ حجدءه!ا 
فسية ذكاء الثالث ع ا/”7ن, > «٠إاعدنب‏ 


ولنا عودة الى هذا الموضوع عند دراسة اختبار بينيه » بيد أنفنا 
يجب أن نشير الى أن النمو العقلى لا يساير النمو الزمنى تماما » ومن 
هنا لا تبقى النسبة ثابتة كما هو مفروض أن تكون + فضّلا عن أن الذكاء 
لا يستمر فى النمو طيلة حياة الانسان » بل أنه يقف عند سن معينة 
( عتد حوالى ١١‏ سنة ) ٠‏ فاذا طبقنا معادلة نسبة الذكاء بعد هذهالسن 
ستلاحظ تدهورا مستمر فى ذكاء الفرد ٠‏ واذلك بحسب العمر الزمنى 
لأفرد بعد هذه السن بحساب أنه ١١‏ سنة » مهما تقدم الفرد فى العمر ٠‏ 
اع ع ب و ري بت و 
الزمنى كذاك هى السن التى توقف عندها نمو الذكاء » حتىتكون المعادلة 
أكثر تمثيلا لذكائه الحقيقى ٠‏ 


ولهذه الاسباب وغيرها يفضل أغلب الثمنتغلين بالقياض العقلى 
استخدام المعايير المثينية ٠‏ 
؟ المتينات همانتمعميءط : | 
بعتير المئين من أكثر المعابير استخداما وخاصة فى اختبارات القدرات 
العقلمة + وهو يحدد النسبة المئوية الحالات التى تقع بعد درجة معيئةء 


مر 6ل م 


فاذا كانت درجة الفرد فى الاختبار هى + درجة ٠‏ وحصل :/6١٠‏ من 
أغراد عينة مماثلة له على درجات أقل من + » تكون درجته المثبئية هى 
وى » وهذا معئأه أنه اغضل من 8/ من أفراد العينة الممائلة ٠.‏ 


وطبيعى أنه يجب أن يكون هناك أكثر من معيار متينى للاختبار 
الواحد اذا كانت الصفة الثى يقسمها الاختبار تتأثر بالسن أو المستوى 
التعليمى أو نحو ذلك » يمثل كل معيار منها احدى ستوات العمر المتتالية 
ألتى بمستخدم الاختبار فى حدودها 4 أو أحد المستويات التعليمية ووه 
الخ ٠‏ حتى تقاس درجة الفرد على المعيار المثينى الذى يمثل سنة أو 
مستواه أو نخو ذلك * 
'. وللخصول على امائين نستخدم نفس الطريقة المستخدمة فى تعيين 
'الونسيط والارماعغئ 27 ٠‏ فكما قسعنا المجموعة الى قسمين لتحديد النقطة 
الوسطى ف حالة الوسيط وكما قسمناها الى آربعة أجزاء فى حالة 
الارباعى » يمكن أن تقسمها الى مائة جزء فى حالة المكين ٠‏ ويكون المكين 
هو النقطة التى تحدد هذه الاجزاء + فالكين ٠١‏ هو النقطة التى يقل 
عنها ٠‏ من القيم » والمئين ٠؟‏ هو النقطة التى يقل عنها ٠؟/'‏ 
القيم » والمئين *ه هو النقطة التى يقل عنها ٠ه/‏ من القيم ( وهو 
الوسيط) +٠٠‏ الخ ء 


ومتى. تحددت القيم المقابلة لكل مثين فائها توضع عادة فى شكل 
جدول للاستفادة منها فى معرخة المكين الذى يقابل أى قيمة يعطيها 
الاختبار ٠‏ وبهذه الكيفية نستطيع تحديد ترتيب الفرد بالضبط باانسبة 


(1) راجح الفصل السابق ٠‏ 


سم أن أ اسه 


وسهولة استخدام هذا النوع من المعايير » فضلا عن تحديده ترثيب 
القرد شمن الطموهة يدرئحة كريرة وى الدقة هنا السي ف انتتاز 
استخدام المثينات فى الاختبارات النفسية المختلفة التئ يلائمها هذا 
النوع من المعايير ٠‏ 


: الدرجة المعياريد‎  * 

يمكن أن تستخدم الدرجة المعيارية أيضا كمعيار لمقارنة درجة الفرد 
مالنسية لدرجات المجموعة التى هو عضو فيها ٠‏ ذاذ! كانت الدرجة التى 
حصل عليها تاميذ فى مادة ماهى 5٠‏ من مائة ٠‏ فان هذه الدرجة ( كما 
سبق أن رأينا ) لاتدل فى حد ذاتها عما اذا كان التلميذ متآخرا أو متقدما 
بالنيسة لتلاميذ الفصل + وقد يساعد على معرفة مركز هذا التلميذ 
نسبيا ؛ أن نعرف متوسط درجات تلام.ذ الفصل ٠‏ فاذا كان هذا المتوسط 
*ه » فان درجة الثاميذ تقع فى النصف العلوى من الدرجات ٠‏ ولكننا 
لا نخرج من معرفة المتوسط بأكثر من ذلك + 


أما اذا أردنا أن نعرف مركز التلميذ بالضيط ضمن النصف العلوى 
الذى تقع فيه درجته » فلايد من أن نقارن بعد درجتنه عن االتوسط 
بعقياس من مقاريس التشتت كالانحراف المعيارى + وبذلك نحصل 
على الدرجة المعيارية ٠‏ فالدرجة المعيارية تساوى نسية الفرق بين الدرجة 
انتى يحصل عليها الفرد فى الاختبار والمتوسط الى الانحراف المعيارىأو: 


الدرجة ‏ المتوسط 





الدرجة المعيارية - ش 
الانحراف المعيارى 


سس كلا مسم 


والدرجة المعيارية قد تكون سالبة اذا كانت الدرجة الامظية أقل من 
“لتوسط » أو موجبة اذا كانت أكير من المتوسط » أما المتوسط فدرجته 
المعيارية صقر ٠‏ 

وتتضح قيمة الدرجة المعيارية التى يحصل عليها ألفرد اذا عرفنا 
أن التوزيع الاعتدالى للدرجات يآخذ الشكل الموضح رقم (8) + وفيه 
5 و 

ككآره" من الحالات بين ١+‏ ع١‏ ع 

» ؤ4رهة من الحالات بين + »ع .”اع 


» الارحة من الحالات بين + ع .ماع 
شكل رقم (ه) 


التكرار 









0 ا ار 
+كغ مكعم +جاه2 عص داع 6غ شرق 
الاسحانى لالميارى * 
خاذا كانت درجة التلميذ كما ذكرنا هى ٠‏ وكان اللتوسط ٠ه‏ وكان 


الانحهراف المعيارى للدرجات هو مره فان : 


لحتنا نكن 
لا 





ع د وه 
الدرجة المعيارية ‏ شبج ‏ - ح مورا 
ورة 


أى أكثر من ١‏ ع 


املاع 


وهذا معناه أن التلميذ الحاصل على هذه الدرجة يتفوق على كل 
التلاميذ إلذين يقلون عن هذا الحد ويمثلون حوالى 4/: من التوزيع ٠‏ . 
آما اذا كانت درجة التلميذ 7٠‏ فان : 
علا د هم 


حوارم 





درجته المعيارية تصبيح - 
درة 
ومعتى هذه الدرجة أنه يتفوق على 58./: من تلاميذ الفصل +٠‏ وهكذا 
خامسا ‏ سهولة استخدام الاختيار : 
المقصود مسهولة استخدام الاختبار أن تكون اجراءات التطبيق سهلة 
وعملية » أن تكون تعليماته واضحة تماما وغير معقدة » وأن تكون 
4 طريقة محددة للتصحيح + واتحقيق هذه الغايات يفضل : 


١‏ أن يكون للاختيار دليل [#ناهة/1 يعطى تعريفا بالاختبار من 
حيث موضوعه والاغراض التى بفيد فيها استخدامه » ومحتوياته 
الاساسية ٠‏ ويعطى ذكرة عن عينة الافراد التى استعين بها فى استخراج 
ثوايت الاختبار كمعاملات الصدق والثيات ٠٠+‏ الخ » والتى يصللح 
استخدام الاختبار من ثم معها + ويتضمن الدليل كذ'ك المعايير الخاصة 
بالدرج ات ٠‏ 


؟ ‏ أن يمهد للاختبار بتعليمات واضحة محددة » وتوضح اأقصود 
من كل جزء من أجزأئه وكيفية الاجابة عن أسئلته + ويحسن أن تتضمن 
انتعليمات نموذجا أو أكثر لهذه الاسئلة وطريقة الاجابة عنها ( طريقة 
وضع العلامات أو الكلمات ٠٠‏ الخ ف الجزء المخصص لها فى ورقة 


لداهيا)_ 


الاجابة ) ٠‏ والافضل أن تكون للاختبار ورقة اجابة منفصلة » لسهولة 
وضع العلابمات أو نجوها ولسهولة عملية ااتصحيح أيضا ٠‏ 


يجب أن ترتب الاسئلة بشكل يسمح بتتبعها بسهولة والاجابة 
عنها باطراد ومن غير تعثر * كآن ترتب الاسئلة حسب درجة صعويتها 
ختوضع الاسئلة فى مجموعات تختص كل مجموعة منها بموضوع معسين 
أو بجزء معين اذا كان الاختيار يشتمل على أكثر من جزء أو أكثر من 
موضوع ء أو فى صورة مجموعات من الصيغ » اذا كانت أسكلة الاختبار 
,موضوعة ف أكثر من صيغة » أسئلة التكميل مع بعضها مثلا وكذلك 
آسئلة الصواب والخطا ؛ وأسئلة المقابلة ٠٠‏ أو غير ذلك * 

4 - أن يكون هناك نموذج للاجابة الصحيحة ( مفتاح 1567 ) + وأن 
يكون هذا النموذج أو ابلفتاح سهل الاستعمال عمليا » حتى لا تستغرق 
عملية التصحيح وقتا كبيرا أو جهدا » وحتى يتيسر للأى شسخص أن يقوم 
بعملية التصحيح ٠‏ 

ومن التسهيلات التى تحقق هذه الغاية أن يكون المفتاح مثقبا يمكن 
وضعه على ورقة الاجابة ثم نعد العلامات الصحيحة التىتظهر منثقوب 
المفتاح ٠‏ أو أن يتم التصحيح عن طريق الآلات ٠+‏ الى غير ذلك من 
التسهيلات التى تفيد بصفة خاصة فى إلحالات التى يطبق فيها الاختهار 
على نطاق واسع وعلى عينات من مثات أو آلاف الافراد ٠‏ 


سم 9 ابم 


القص لالرائع 
التكوين العقلى 
زاد استخدام الاختبارات العقلية فى الفترة الاخيرة زيادة ملموسة ٠‏ 
مختافة كالتعليم والجيش وميادين الصتاعة والتجارة وغيرها ٠.‏ 


ااتكوين العقلى + وهذا التفسير وان أعتمد بشكله العلمى على نتاكقج 
استخدام الاختبارات النفسية فى الفترة الاخيرة » الا أن هذا لا يعنى 
أنه وليد حركة قريبة العهد » وانما هو نتيجة نظريات وآراء تمتد الى 
الوراء ءشرات القرون » بل وتمتد جذورها الى أيام فلاسفة الاغريق 
الذين كان لهم آراء خاصة بالعقل والفروق بين الناس ٠‏ 


وقد أسفر استخدام هذه الاختبارات عن نظريات عديدة لتفسير 


فالعقل عند أفلاطون مثلا ينقسم الى أجزاء لكل جزء أو ملكة 
وظيفة خاصة ٠‏ فهناك ملكة للفهم وملكة للمعرفة وملكة للاعتقاد ٠٠‏ *الخ* 
ومن رآيه أن الناس يختافون فى هذه المواهب » وذلك يجب وضمع كل 
منهم ف العمل الذى يتفق ومواهبه + وينص على ذلك صراحة فى 


جمهوريته فيذكر م 





أه عتاطنمعه عط" “لقصوها' .[ .10 بمقتهتتة؟ 86 مآ 1١ 103915, [١‏ 
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« أنه لم يولد أثنان متشابهان + بل يختلف كل فرد عن الأخر ى 
آكخرء 


وموافقه أرسطو على وجود هذه الخكروق دين الناس 4 الذى لاحظط 
أنها توجد بقدر » فتنقص عند بعض الناس وتزيد عند البعض الآخر ٠‏ 
وتشهد بذلك عيارته 20 : 


« فى كل شىء مستمر يمكن تقسيمه هناك زيادة ونقصان وتوسط ٠‏ 
وتئسب هذه الاوصاف تبعا لعلاقة بعضها ببعض أو لعلائتها معنا »6 


ويضيف أرسطو ألى ذلك وصف مميزات الافراد الذين بهم زيادة 
أو نقص ف معض السمات » مثل سرعة الغضب والخجل وغير ذلك من 
السمات التى تقابل سمات الشخصية التى نقيسها اليوم عن طريق 
اختبارات خاصة تحدد درجة وجودها عند الفرد + أو بمعنى آخر زيادتها 
أو نقصانها +٠‏ وهو ما تعنيه عبارة أرسطو + 

أما بالنسبة للملكات التى بتكون منها العقل » فقد كان له فيها رأى 
مخالف ٠‏ فمن رأيه أن العقل يعمل كوحدة وان الاجزاء الثى ذكرها 
أغلاطون ما هى الا نواحى نشاط العقل المخثلفة ٠‏ 

وقد لاقت فكرة وجود ملكات عقلية “أبيدا كبيرا من الفلاإسفةو العلماء 
الذين أتوا؛ بعد ذلك » !آذين حاولوا وضسع تقسيمات عديدة للعقل +٠‏ 
وليس هناك ثمة فائدة كبيرة للرجوع الى هذه التقسيمات » وائما يكفى 


)١(‏ اناستازى وجون فولى » سيكولوجية للفروق بين الافراد والجماعات, 
«ترجم ٠‏ الشركة العربية للطباعة والنشر ٠‏ القاهرة ١555‏ ص ٠ ١١‏ 


سس لالم لدم 


رئيسية هى التذكر والتخيل والتفكير ء 


وكثيرا ماارتبط الكلام عن الملكات بتحديد مناطقمعينة لها بالمخ+حتى 
أن أصحاب علم دراسة نتوءات الرأس ذهبوا الى أنه يمكن بتحسس 
نتوءات رأس الشخص تحديد أى الملكات أكثر نموا ٠‏ ورسمت خرائط 
المخ توضح مناطق معينة لهذه الملكات »الى غير ذلك من المحاولات التى 
أثيت العلم بعد ذلك أنه ليس لها أى أساس من الصحة ٠‏ 


الا أنه بالرغم من دحض نظرية اللاكات 6 وبالرغم من أن الابحاث 
الاخيرة فى علم النفس قد استبعدت هذه النظرية تماما » الا أن آثارها 
مازالت باقية ٠‏ غما زلنا نجد » وخاصة بين العاملين فى ميدان التعليم ‏ 
من يتكلم عن ملكة التفكير آو الارادة أو نحوهما ٠‏ ولا زانا نجد من يقول 
بآن هذه الملكة أو تلك انما تقوى نتيجة التدريب على هذه المادة أو 


وعلى أية حال أتجه القياس العقلى فى الخمسين سنة الاخيرة الى 
استعمال الوسائل الاحصائية فى الكشف عن التكوين العقلى » والى 
استعمال طريقة التحليل العاملى بصفة خاصة » وتفسير العوامل التى 
تنتج عن هذا التحايل » والى تسمية القدرات العقلية المختلفة التى كان 
لهذا النوع من التحليل الاحصائى فضل الكشيف عنها ٠‏ 


ونتيجة لذلك ظهرت عدة نظريات لتفسير التكوين العقلى وكيف تنتظم 
انقدرات العقلية ٠‏ ويهمنا قبل أن نتعرض اطرق القياس العقلى ووسائله 
( الاختبارات ) » وقبل أن ذقسم هذه الاختيارات الى اختبارات الذكاء 


ل “ام له 


التى تصنف القدرات العقلية وتحدد مستوياتها المختلفة ٠‏ وآهم هذه 
اانظريات : 


٠ نظرية العاملين تسبيرمان‎ ١ 

؟ ‏ نظرية العوامل المتعددة اثورنديك +٠‏ 

فظرية العينات لطومسون + 

؛ ‏ فظربة العوامل الطائفية الاولية لثرستون ٠‏ 

وفيما يلى توضيح نهذه النظريات وما بينها من فروق 
أولا ‏ نظرية العاملين ( لسبيرمان ) : 

تعتير النظرية الخطوة الراكدة ى استخدام طريقة التحليل العاملى 
للكشف عن الذكاء والقدرات العقلية المختلفة ٠‏ وقد ظهرت أول نتاكجهاف 
دحث لسميرمان سنة 5هة!ا معنوان : « الذكاء العام وتخديده موضوعيا 6 
وقماسبهة ٠ع ٠‏ 

ثم صاغها بشكل واضح وكامل فى كتايه قدرات الانسان سنة 
0+و! ٠ 29١‏ وتتلخص هذه النظرية فى أن كل عملية عقلية تخضمن عاملين: 

عامل عام : بشارك فى جميع العمليات العقلية » أى يشارك فى العملية 
المعينة وغيرها ٠‏ 


-تمحتعاء10 وأعجتاءءزط0 ععمععوتلاععه1 اقمع .0 ,تهقسسوعءمة 1٠١‏ 
1904 ,[مطءرة2 [١‏ عدعم مكسعممع مناقمعة8 انمو ند 
7 ممقتللتصعد اا .'.!1 ,مدآلا 2ه وعتغتلتطق عط"1 .0 بمفصصععمة .2 


كم ور ايت 


عامل خاص : أو نوعى يوجد ف العملية المعينة بالذات » ولا يوجد 
ف غيرها من العمليات العقلية ٠‏ 


وسبيرمان يرىبهذا الشكل أن العامل العام هو أساس كافة العمايات 
العقلية + ولذلك فقد وحد بينه وبين ااذكاء » واستخدامه فعلا بهذا المعنى 
فى كثير من كتاباته ٠‏ وآطلق عليه الحرف ع © ٠‏ وأوضح أن هذا العامل 
ا'عام ع هو المدلول العلمى ؛ وأن استخدام كلمة الذكاء لا تحمل بالتالى 
أى همعنى ٠‏ 

وقد توصل سبيرمان الى نظريته هذه نتيجة تطبيق عدد مى 
الاختبار ات التى تتعلق بنواحىمعرخدة على عدد كبير من الافراد وحساب 
معاملات الارتباط بينها كما هو موضح فى مصفوفة الارتباط المبينة بجدول 
زفحم ركاه 





الكتابة استنباط تكيلة 
عرب بالشفرة للنتائج تجمل 
(0_ © © © م 


)0( تكملة سلاسل أعداد لبد ا هآر وار | وار 


مترادفات 





بذاك 

)2( الكتاية بالشفرة هار الا آأكر اللمكر ‏ الااأر 

0 استتباط النتائتج وخر اجر دا 9ع امار 

(؛) تكملة جمل عار كار ا*كر اللد 5ار 

م( مثر ادفات ٠كر‏ عكار مكار 5 لسعم 

المجموع «مر1 ككر اثكرا 5آر1 كر 
جدول رقم )ه) 


66 سه 


وبالنظر الى الجدول رقم (ه) نجد أن أكبر الاعمدة مجموعا سمو 
العمود الخاص باختبار استنباط النتائتج دأية اختبار تكملة الجمل ووه 
وهكذا ٠‏ فاذا أعدنا ترتيب هذا الجدول تنازليا » فى شكل هرمى : يحيث 
تكون ارتباطات الاختبار الذى له أكبر مجموع ف القمة » يليه الاختيار 
التالى فى المجموع ٠٠٠‏ وهكذا » فاننا نحصل على الجدول رقم )٠١(‏ * 





و 


الاختببار أ ب 2 5 





0 ( استشباط النتائيج تك كدر وغر مكر اكر 
ب) تكمةالجمل ‏ جر لد لسر بر ار 
ج) تكملة سلاإسل الاعداد وثر وثثار سمه ٠.‏ "ار 6 ار 





د ) مترادفات خكر كار ا عكر للدم الور 
سَّ ( الكتابة بالشفرة أكر وار هار كور لبد 
المجموع ككرا 5ار1 عهرا إكمر اككره 
وسخخخخخخغخئصتت ص ااي 
جدول رقم )1٠١(.‏ 


خاصية عامة هى أن النسبة بين كل عاملين متناظرين فأى عمودين ثابتةء 

اذا أخذنا مثلا معاملات الارتباط بين الاختبارات أ » ب » ج » دء 
الموضحة ف العمودين ؟ » ب ( رأسى ) فى التقائهما مع الصفين ج » د 
(أفقى) نجد أن : 


د لالم مه 


كر “ار راءج راب واج 


مسيم ١‏ كك | مسيم أى أن كل م :1 





مكر كر را + د راب ٠ت‏ 
اء ج عار ب ٠‏ دت راءد كا ربءج 


أو راعج »ار ب ٠‏ د ارا٠‏ دعارب + - صفرا 


وهذه المعادلة الاخيرة تسمى المعادلة الرماعية + والفرق فى الطرف 
الأيسر من المعادلة يسمى الفرق الرباعى ويساوئ صفرا ٠‏ وبالمثل 
اذا أخذنا أية أرمعة معاملات ارتباط أخرى فى الجدول تتكون رؤوس 
مستكليل » ثم خسرينا كلا منها فى المعامل المقابل له ( فى أتجاه أحد قطرى 
المستطيل ) ثم أوجدنا الفرق بين حاصل ضرب كل معاملين نهده صفرا ٠‏ 


وهذه الخاصية الهرمية التى اكتشفها سبيرمان تعنى تأثير جميع 
الاختبارات الموجودة فى الجدول يعامل واحد ( هو العامل العام ) 8 
ويرتبط به على نحو ما ٠‏ وآن الاختبارات التى تعتمد اعتمادا كبيرا على 
هذا العامل العام ترتبط به ارتباطا كبيرا » أما الاختبارات التى لا تعتمد 
عنيه كثيرا ( أو بمعنى آخر تعتمد أكثر على عامل خاص بها ) » فآأئنها 
ترتبط ارتباطا ضعيفا بالعامل العام ٠‏ ولتوضيحذلك نذكر المثال الاتى7) 


اذا كان الاختبار ؟ ( استنباط النتائج ) يرتبط بالعامل العام بمعامل 
أرتباط قدرم بارء والإختبار بك تكملة ( الجمل ) برتيط بالعامل العام 


٠*٠ ١5 القاهرة لإا56١ ص‎ 





الام مده 


بمعامل ارتباط قدره رء فتكون النتيجة أن يرئيط الاختبار ؟ بالاختبار ب 
دمعامل ارتباط قدره ذرعا لار أى "4ر+ وباأثل اذا كانت بقية الاختبارات 
ج » د » ه برتيط كل منها باإعامل العام بمعامل ارتياط قدره هر » 5ر “ار 
على التركيب » تكون النتيجة أن برتبط : 


الاختبار ي بالاختبار د بمعامل أرتباط قدره هر ا 4ر - *كر 
الاختبار ج بالاختبار ه بمعامل ارتبط قدره هر عا “ار د ٠أر‏ 
الاختبار د +الاختبار ه بمعامل ارتباط قدره 4ر .ا “ار ت ار 


وينفس الكيفية يمكن أن نحصالو عاى معاملات الارتياط بين 
الاختبارات الخمسة ٠‏ اذا نظرنا الى الصدول رقم )١١(‏ نهد أن 
المعاملات التى حصلنا عليها بالكيفية السابقة هى نفس المعاملات الى 
يتضمنها هذا الجدول ٠‏ ومعنى هذا أن جميع الارتداطات التى يتضمنها 
الجدول يجمعها بعضها ببعض علاقة عامة مشتركة ٠‏ هذه العلاقة العامة 
المشتركة هى العامل العام ؛ وأن هذه العلاقة تزيد بالنسبة ايعضها 
وتقل بالنسية للبعض الآخر ٠‏ 

وقد استئتتج سييرمان من هذا فكرته عن العامل العام الذى تشترك 
فيه جميع الاختبارات أو نواحى نشاط العقل التى ثدل عليها هذه 
الاختبارات » والعامل الخاص الذى يختص بالقدرة أو الناحية الخاصة 
الى يقيسها الاختبار ٠‏ 

وبمعنى آخر أن كل عملية عقلية تتأثر بعاملين » أحدهما عام يشترك 
فى كل العمليات العقلية » والاخر خاص يختلف من عملية الى أخرى٠‏ 


لخم د 


١ى‏ أن هناك عاملا عاما يشئرك ف كتثابة موضوعات الانشاء وق حل 
ذعاررن الحساب وف حفظ الشعر ٠‏ ولكن كل عملية من هذه العمليات 
لها عامل خاص يها لا يشترك فى غيرها من العمليات ٠‏ والعامل العام 
لا يثسترك بنفس القدر فى كتابة الانشاء أو حل تمارين الحساب أو حفظ 
الشسعر + وانما تختلف نسبة ارتباطه باحدى هذه العمليات العقلية عنه 
بالعمليات الاخرى ٠‏ 


ويجب أن نوخاح أنه ليس معنى الخاصية الهرمية التى أشرنا اليها 
أن تساوى جميع الفروق الرباعية فى الجدول صفرا ؛ وائما يكفى أن 
تكون هذه الفروق قريية من الصفر ٠‏ ذلك لان أخطاء العيئة والاختبارات 
تجمل الحصول على نتيجة تساوى الصفر شيا بعيد الاحتمال ٠‏ ولكن 
هذه الفروق يجب أن تكون على أية حال قريبة من الصفر ء أما اذا زادت 
اأفروق عن الصفر زيادة لها دلالة » فان هذا يعنى وجود نوع تخسر 
من العوامل يجانب العامل العام والعوامل الخاصة هو الذى يؤدى الى 
هذه النتيجة ٠‏ 


وقد كانت ملاحظلة بعض علماء النفس مثل طومسون وغيره لوجود 
فروق من هذا النوع عند استخدامهم لعدد أكبر من الاختبارات » هى 
السبب فى مهاجمة نظرية سبيرمان ٠‏ مما جعل سبيرمان نفسه يقر آخر 
الآمر بوجود نوع آخر من العوامل تحدث نتيجة تداخل العوامل الخاصة 
ذيما بينها » وتقوم بوظائف أكثر شمولا هى العوامل الطائفية + 
ثأنيا ‏ نظرية الموامل المتعددة ( لثورنديك ) : 

انتقد ثورند.ك نظرية سبيرمان بشدة ٠‏ ولم يعترف أول الامبسر 
بوجود العامل العام + وكان من رأيه أن هذه النتيجة الثى توصل اليها 


لولم ند 


سبيرمان اما تعود الى طبيعة الاختيارات الى استخدمها وااى قلة عدد 
هذه الاختبارات و« 


وأدت أبحاث ثورنديك الاواى 20 ألى قوله بآن عمل العقل ينبنى 
علىعدد كبير من القدرات المستقلة استقلالا تاما والمتخصصة تخصصاً 
كأملا ٠‏ ولذلك تبدو نظريتة ذرية تقسم الذكاء الى جزئيات عديدة » تأخذ 
سكل الوصلات العصبية على النحو الذى وصفه فى نظريته للتعلم ٠‏ 


ولكى نفهم وجهة نظر ثورنديك هذه » نذكر أنه ينتمى أصلا الى 
المدرسة السلوكية ٠‏ ولذلك فهو يسلم بأن وحدة مثير . استجابة هى 
الاساس ف تفسير السلوك ٠‏ بمعنى أن حدوث الاستجابة بتوقف على 
المثير الذى بستدعيها ٠‏ فلكل مثير استجابة خاصة به تحدث عندما يظهر 
اللثير المعين ٠‏ ويرئ ثورنديك أن الكائن الحى يولد وهو مزود بعدد غيد 
محدود من هذه الروابط التى تربط بين مثيرات معيشئة فى البيئة وبين 
استجابات خاصة بها عند الكاثن الحى * 


ونوع الارتباط الذى يعنيه ثورندبك هو الارتياط العصبى ٠‏ فهو 
يقصور العلاقة مثير ‏ استجابة على أنها علاقة بين مجموعة من الخلايا 
العصبية التى تستقبل امثير وتتأثر به » وبين مجموعة أخرى من الخلايا 
ألتى تتسبب فى حدوث الاستجابة » وان هذا الارتباط يتم عن طريق 
ألوصلات العصبية التى تربط المجموعة الاواى من الخلايا العصبية 


وععطعمء 1 ..]1 ,ووو امطعرو2 [أحمم كمع ك1 مآقة ععلنلصسمط"1” ٠١‏ 
1914 «واتقعع جتدلآ وتطصساه© نيرع لاه") 


سا عه ب 


بالمجموعة الثانية ٠‏ ولم يقدم ثورنديك وصفا كاملا لما يحدث فى الجهاز 
ادعصبى : يل اكتفى بالقول بآن هذه الروابط ذات طبيعة فسيولوجية 


عير معروفة تماما ٠‏ 


على هذا النحو يفسر ثورنديك عملية التعلم وعلى هذا اأنحو أيضا 
بتخذ موقفه من موضوع الذكاء » الذى يتكون عنده من عدد كبير مسن 
الاجزاء أو القدرات التى تآخذ شكل الوصلات العصبية ٠‏ 


ولكن بسبب تشابه بعض العمليات العقاية ى وظائفها » وفيما تتطلبه 
من فقدرات » فقد رآى ثورند.ك تجميع هذه القدرات فى مجموعات 
متميزة ٠‏ ورأى نتيجة لذلك أننا اذا أردنا أن نضع اختبارا للذكاء فليس 
من |اضرورى أن بشتمل الاختبار على جميع القدرات العقلية المنفردة 
«وائما على هذه المجموعات المعيئة ٠‏ ويتمثل ذلك فى اختبار ثورنديك 
لنذكاءالمجرد المعروف باسم '(04:1/1) والذى يشتمل على أربعة اختيارات 
هى اختثبارات تكميل الجمل والاستدلال اللمحسابى والمفردات وتنفيذ 
ا“تعليمات ٠‏ واعثير ثورنديك هذه الاختبارات الارمعة كافية لتمثل الذكاء 
المجرد ٠‏ وبجانب هذه المجموعة التى تمثل الذكاء المجرد ميز ثورنديك 
نوعين آخرين من الذكاء ٠‏ وبذلك يشمل تصنيفه ثلاثة أنواع هى : 


. الذكقاء المجسر د ععدعع نلاء101 أعماقطق‎ ١ 
ويشمل القدرات العقلية التى تعالج الالفاظ والمعانى والعمليات‎ 
* الرمزية المختلفة‎ 


بم [أة ب 


- الذكاء الملمى ودءمععن امآ عمعمدهه 

ويشعل القدرات التى تعاليج الاشياء المادية والمواد العماية + والتى 
تعتمد عليها الاعمال الفنية والميكانيكية واستخدام الالات والأجهزة 
ونئحو ذلك ٠‏ 

؟ ‏ الذكاء الاجتماعى ععسءونلاء:م1 لمنءه85 : 

وبشمل القدرات التى تعتمد عابها علاقة الفرد بالاخرين وحسسن 
تكيفه مع الظروف الاجتماعية المختلفة +٠‏ 


وبالرغم من أن ثورنديك كان يرى أن هذه الانواع الثلاثة من الذكاء 
مستقلة عن بعضها » نتيجة لاعتقاده بأن القدرات التى تتضمنها منفصاة 
من الاصل » الا أن معاملات الارتباط بين نتائج الاختبارات التى تقيس 
معض هذه النواحىبيعضكانت دائماموجبة٠ممايعنىوجودنوعمن‏ العلاقة 
بينها » وأنها ليست مستقلة تماما + مما جعل ثورنديك يغير موقفه آخر 
الامر وبعود فى كتابه «قياس الذكاء» الذى نشر عام 220247 للبحث 
عن عامل عام تقوم عليه قدراتنا العقلية المختلفة ٠‏ 


ثالثا ‏ نظرية العيئات ( لطومسون ) : 

يقوم النشاط العقلى فى رأئ طومسون على أساس عينات أو وصلات 
عصبية بين امثير والاستجابة ( من نوع الوصلات التى تكلم عنهسا 
ثورئديك ) وينتج من تداخل مجموعات من هذه العيئات تقل أو تكثر 
حسب طبيعة الموقف التى يواجهها العقل البشبرى ٠‏ فقد ثمتد العملية 
اأعقلية لتشمل أغلب هذه العيئات ٠‏ أو قد تقتئصر فئة محدودة منها » 


:]8 .ععمععونلاعنهآ 02 عمعدى سددمعاا عطل' .1:1 نان لصدم1” 1١‏ 
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ويشبه فؤاد البهى 20 عمل العقل على هذا النمو بالجسم البشرى 
الذى يعتمد فى تكوينه وعمله على الخلايا التى تتجمع لتعطى الانسجة 
والاجهزة العضوية ذات الوظائف المعينة » ومن هذه الاخيرة يتكون 
جسم كله ٠‏ هذا التكوين يتيح لنا امكانيات مختافة للتصنيف + فيمكن 
أن ننظر ألى الجسم كله من حيث خصائصه العامة » وهذا يشيه العامل 
العام أو نهلله الى آجهزته وأنسجته لنصل الى صفاته الطائفية أوالى 
الخلايا التى تمثل الصفات الخاصة ٠‏ 


اتدل اشرق سا ق ,1ل اللرشنون با حل بتي العيرة و نقد 
يمتد نشاطه ليشمل نواحى النشاط العقلى المعرخى كلها » ويكون العامل 
فى هذه امحالة عاما + أو قد يقتصر نشاطه على بعض هذه الفواحى 
0 + أو قد يقتصر على ناحية واحدة من 
نواحى النشاط العقلى » ويصيح العامل بذلك خاصا ء* 


وطومسون لا ينكر بذلك وجود الارتباطات التى تدل على العامل 
اتعام وائما بئكر أن هذه الارتياطات هى النوع الوحيد الموجود + ومن 
رأيه أن سبب ظهور هذه الارثياطات فى أبحاث سبيرمان » والتى توصل 
هنها الى نظرية العاملين » هو أن الاختبارات التى استخدمها كانت قليلة 
العدد وتجمعها صفات مشتركة ء فاذا زاد عدد هذه الاختيارات وتباينت 
خصائصها أمكن خلهور أنواع أخرى من التجممات تربط بين بعض 
الاختبارات دون الاختبارات الاخرى.هذا النوع الاخير من الارتياطات 
يفسر على أساس وجود العوامل الطائفية » وهى الناحية التى اهم 
بايرازها طومسون ٠‏ 


* ؟١5 ص‎ ١935 فؤاد البهى السيد » الذكاء ء دار الفكر العريبى‎ )١( 


أ و ا 


وهئاك ناحية أخرى أبرزها طومسون » هى نخلرته الى العامل العام ه 
فهو يفرق بين نوعين من العامل العام ٠‏ العامل العام الذى يخلير نتية 
تطبيق عدد معين من الاختبارات من النوع الذى خلهر فى ابحاثسبيرمان 
فهذا العامل عام بالنسبة للمجموعة المستخدمة من الاختبارات فقط . 
بحيث اذا أضيف ايها عدد آخر من الاختبارات التى لا تشترك فى هذا 
العامل العام فأئه يصب طائفيا » اذ تشترك فيه المجموعة الاحسم لية 
ولا تشترك فيه المجموعة المضافة ٠‏ وأما النوع الاخر من العامل العام 
فهو العامل العام بالنسبة للعقل + ويضع طومسون النوع الاخير من 
العامل العام فى صورة احتمال يمكن أن يحدث لو توافرت الاختيارات 
لتى تستغرق نواحى النشاط العقلى المعرفى جميعها ٠‏ 


رابعا ‏ نظرية العوامل الطائفية الاولية (لثرستون) : 

يفترض أصحاب هذه النظرية وجود عدد من العوامل الاولية الثى 
تدخل بأوزان مختلغة فى الاختبارات النفسية + يمعنى أن العامل العددى 
مثلا قد يدخل بوزن مرتفع فى اختبار العمليات الحسابية بينما يكون له 
وزن مختلف فى اختبار الاستدلال ووزن أقل فى أختبار تكمئة الجمل ٠٠‏ 
وهبكذاء 


كما يفترض أصحاب هذه النظرية أن هذا العدد من العوامل يمكن 
تحديده أو يمكن تحديد لهام منه على الاقل ٠‏ وأنئه على ضوء معرفة 
هذه العوامل والاوزان التى تدخل بها فى الاختبارات النفسية المختلفة . 
تمكن فسير نشاط العقل اليشرى ٠‏ 


وهم فى ذلك يختلفون عن طومسون الذى لم يهستم بتحديد هذه 


عد انيه 


الحوامل الطائفية كما أن نظرته اليها كانت سطحية للغاية اذ اكتفى 
بنصويرها فى شكل الوصلة العصبية بين المثير ‏ استجابة ٠‏ كما ينكرون 
وجود العوامل الخاصة ويعزون ظهورها الى مجموعة الاختبارات التى 
تكون موضوع الدراسة ٠‏ فاذا اشتملت هذه الاختبارات اختبارا ينتمى 
لى أحد العوامل الطائفية » ولم يكن ضمن مجموعة الاختبارات اختبار 
غيره يشترك معه فى هذا العامل الطائفى » فان نتائج التحليل تظهر وكأن 
هذا العامل الطائفى عامل نوعى خاص ٠‏ 


أما بالنسية للعامل العام » فاند كانت وجهة نظرهم الاولى أنه ليس 
له ا ا ل ا و ود ع 
وهو أحد الابحاث التى تعتبر باكورة الاعمال التى مهدت النظرية العوامل 
الطائفية الاولية قصد بل تحليل المناهج التى استخدمها سبيرمان 
و النتائيج التى توصل اليها » وجد أن العامل العام يمكن أن يرجع الى 
الاخطاء الناشئة فى العيئة التى طبقت عليها الاختبارات والى طبيعة 
هذه الاختبارات نفسها التى اشتركت جمعيها فى الصفة اللفظية عوأنه 
اذا استيعد أثر هذه المؤثرات فان العامل المتبقى ( العامل العام ) يكون 
صغيرا وليس له دلالة ٠‏ وأوضح أن العلاقات بين هذه الاختمارات 
يمكن تفسيرها بطريقة أفضل عاى لحو ايدام الى عدد صغير من 
العوامل الطائفية الثى تشترك فيها د بع اللعمرات بدرجات ارتباط 
عالية نسبيا » ولاترتبط بها اختبارات أخرى » أو ترتبط بها بدرجات 
أقل ٠‏ 
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دهة - 


وبالرغم من أن أبحاث كيلى وبسيرت وغيرهما كان لها الفضل ف 
التمهيد لهذه النظرية الا أنها تنسب عادة لثرستون ٠‏ 


والمنهج الذى اعتمد عأيه ثرستون هو منهج التحليل العاملى » الذى 
يعتمد على تطبيق عدد من الاختيارات على عينة من الافراد » واستخراج 
معاملات الارتباط بينها ثم ترتيبها ى صورة مصفوفة ارتباط يمكن عن 
هذه الاختبارات ف صورة مجموعات + وبدراسة خصائص كل مجموعة 
دن هذه الجموغات يكن فنسية الخرامل العيئة الى تمعرك افرمسسة 
الاختبارات التى تتضمنها ٠‏ 

ولكى تظهر العوامل الاساسية التى يرجع اليها الاداء العقلى كان 
لابد من أن تتنوع الاخثيارات لتشمل قدر الامكان الوظاكف المختلفة 
للنشاط العقلى ٠‏ حتى أقد تضمنت قائمة الاختبارات التى استخدمها فى 
احدى دراساته و اختمارا متنوعا ٠‏ 


واكى يضمن ثرستون عدم تداخل العوامل التى يخرج بها » وأن 
تكون هذه العوامل نقية بسيطة واضحة الدلالة » راعى أن تكون 
الاختيارات المستخدمة مسيطة بدورها ولا تتضمن عمليات عقلية متعددة 
حتى يأتى تفسير العوأمل الأشتقة منها سليما واضح العلاقة ٠‏ 


ووصل نتيجة أبحاثه هذه الى تحديد عدد من العوامل الطائفية أطلق 
عليها اسم القكدرات الاولية وعتتلاطة وتدسصتك1 أهمها : 

: ) أقدرة اللغوية ( الفهم اللغوى‎ ١ 

وتتمثل فى الاختبارات ا'تى تتطلب معرفة معنى الكلمات » وتصنئدفهاء 
والعلاقة اللفظية ووو الخ ٠‏ 


سا كنية اا 


؟ ‏ القدرة على الطلاقة اللفظية : 

وتوجد ف اختبارات مثل ايجاد الكلمات وتكوينها » وذكر كلمات 
تبدأ أو تنتهى بحروف معيئة و+و الخ ٠‏ 

 "‏ القدرة العددية: 

وتغلهر فى الاختبارات التى تتعلق باجراء العمليات الحسابية وتقئيس 
سرعة اجراء هذه العمليات ودقتها ٠‏ 

5 الغدرة المكانية ” 

وتكشف عنها الاختبارات التى تتطلب ادراك العلاقات المكانية 
وضعها 0 

ه ‏ القدرة على السرعة الادراكية : 

وتتمثل ف الاختبارات التى تهدف الى التعرف السريع الدقيق 
للتفاصيل وخاصة فى الاشياء المرئية وأوجه الاختلاف وااتثسابه بينها ٠‏ 

+ - القدرة على التذكر * 

وتكشف عنها الاختبارات التى تتطلب التعرف على الاشسكال ؛ أو 
الرفط بين أسماء سيق تعلمها معا » أو أسماء وأرقام سبق تعامها معا 
أيضا ٠ووو‏ الخ ٠‏ 

+*؛» . القدرة على الاستد لال * 

وتتمثل فى الاختبارات التى تتطاب اكتشاف قاعدة كما ى تكملة 
سلاسل الاعداد أو الحروف ووه الخ ٠‏ وكان ثرستون قد اقترح أولا 


سالاة - 


فيما يختص بالاستدلال وجود عاملين » أحدهما خاص بالاستقراء 
والاخر بالقياس ٠‏ ولكنه وجد أن الادلة على وجود العامل الاخير تقريبية 
بدرجة كبيرة ٠‏ ولذلك فضل : كما اقترح غيره من الماحثين الجمع بينهما 
فى عامل الاستدلال لا مز دين عاملى الاستدلال الاستقرائى والقباسى؟* 


ومن رأى ثرستون أن هذه المجموعة من القدرات هى التى يتوقف 
عليها النشاط العقلى للانسان ٠‏ وأن أئ عملية يقوم بها تدخل فيها هذه 
القدرات بأوزان مختلفة +٠‏ فحل تمرين هندسى مثلا يعتمد على قدرات 
مثل : القدرة العددية وااكانية ولإقدرة على الاستدلال » برنما قد تعتمد 
كثابة موضوع ف الانشاء على القدرة اللغوية والقدرة على الطلاقة 
اللفظية أكثر من غيرها ٠٠٠‏ وهكذا ٠‏ 


ويجب أن نذكر أن هذه المجموعة من القدرات أبيست شاكؤ'ة » كما أنها 
لا تمثل الوضع الاخير بالنسبة لمجموعة القدرات العقلية الاولية » فقد 
عد بعضها » وتغيرمعنى بعض العوامل التى أسفرت عنها » كما أضيف 
ليها قدرات أخرى » نترجة الابحاث التى وجهت عنايتها لدراسة هذه 


٠ الناحية‎ 


وقد كانت وجهة نظر ثرسئون الاولى » هى أن هذه القدرات كاخية 
لتفسير النشساط العقلى وأن القدرة العامة لافرد تتمثل فيها » وبمكن 
تحديدها عن طريق مجموعة الاختبارات التى تقيس هذه القدرات العق'ية 
الاولية ٠‏ وكان انكاره هذا العامل العام فى أول الامر » وتفض وله 
الاكتفاء بالءوامل الطائفية وحدها بسبب عدم عثوره على ارتباط عام بين 
الاختبارات التى طيقها فى دراساته الاولى وأيضا يسبب 'جدل الذى ثار 


سا الئية د 


حول نخلرية سبيرمان ولكن ثبت أثرستون نفسه بعد ذلك ولزملائه 29 » 
وجود ارتباطات عالية بين العوامل الطائفية + وفسرت هذه الارتياطات 
ألعالية على أنها تدل على وجود صفة شائعة بين هذه العوامل » أو 
عامل يجمع بينها هو عامل العوامل ٠‏ وهذا هو المعنى الذى أعطاه 
نرمسئتون للعامل العام ٠‏ 


ا وه هه : 


رأمنا فيما سبق كيف اعتمد علماء النفس فى الفترة الاخيرة على 
الاختدارات ا'عقلية للاستدلال على مكونات العقل » وذلك متحليل نتائعج 
هذه الاختبارات وتفسير العوامل التى يسفر عنها هذا التحليل ٠‏ 

ولتحديد هذه العوامل اعتمدوا على عدد من المناهج الاحصائيةةء 
أدمها طريقة الفروق الرباعية النى استخدمها سبيرمان وتوصل نتيجتها 
الى نظريته فى وجود عامل عام يشترك فى جميع العمليات العقليةء 
وعوامل أخرى نوعية خاصة بالصفة المعينة التى يقيسها كل اختبار على 
حدة ٠‏ وأرضا طريقة التحليل العاملى لمصفوفات الارتباط التى اعتمد 
عليها كيلى وبيرت وثرستون ٠٠٠‏ وغيرهم » والتى أصبحت الطريقة 
المفضلة لدى العاماين فى هذا الممبدان وأمكن بواسطتها تحديد عدد من 
أدعوامل الركيسية التى كان لثستون فضل الكشف عنها وتسميتها ووضع 
عدد من الاختيارات التى تكشف عنها ٠‏ 


والنتيجة النهائية التى يمكن أن تخرج بها من النظريات المختلفة 


صلب موي ووس ممم سم بسي سوسد 
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توح 


التى تعرهنا لها فى هذا الفصل » وما أسفرت عنه هذه النذلريات » هى 
وجود ثلاثة أنواع رئيسية من العوامل : 


الذى يتسع ف مداه ليشمل جميع الاختدارات التى تقيس نواحى 
الئنشاط العقلى المعرفى » وهو الذى بمكن أن نوحد بينه ودين الذكاء + 


انثائنى ‏ هو العامل الطائفى : 

الذى يمثل الصفة التى تشترك فيها مجموعة من الاختبارات التى 
تقيس بعض جوانب النشاط ااعقلى المعرفى ولا تشترك يها بقية 
الاختيارات + أو بمعنى آخر أنها خاصة بطائفة معينة من النشاط العقلى 
اللعرفى ٠‏ وأفضل تصور لهذا الغوع من العوامل هى العوامل التى 
سبقت الاشارة اليها + 


الثالت ‏ هو العامل الخاص * 


الذى يمثل الصفة التى يختص بها اختبار معين فحسب ولا توجد 
فى الاختبارات الاخرى ٠‏ 

وللاغراض العلمية التجريبية يحسن أن نشير الى أن نتاكج القياس 
لا تتاثر بهذه الانواع ألثلاثة من العوامل فحسب » وانما تتآثر أيضا 
بالاخطاء التى ترجع الى الظروف التى بتم فيها تطبيق الاختثبارات » والى 
الاختبارات نفسها ٠‏ هذه الاخطاء تمثل فى مجموعها عاملا رابعا يدخل 
فى الاعتبار أيضا كنتيجة حتمية لتآثر القيس النفسى بها ٠‏ 


ومتييح التقسيم السابق امكانيات عديدة للتعرف عاى التنظيم العقلى 


لش ههةا دا 


هرمى يبدأ بالقدرة العامة التى تأتى فى قمة الهرم » والتى تشترك ى 
جميع ا!عمليات الخاصة بالنشاط العقلى الممرفى ٠‏ وتأتى بعد هذه 
القدرات الطائفية التى تقع فى مرتبة بين القدرة العامة » وبين القدرات 
الخاصة ااتى تلع عند قاعدة هذا التنظيم ٠‏ 


فكل صورة من صور النشاط العقلى المعرفى تشترك فيها القدرة 
العقلية العامة بدرجة معينة تختلف من صورة الى أخرى ٠‏ كما تتضمن 
تأثير ندرة أو أكثر من القدرات الطائفية فى أى مستوئ من مستوياتها 
وتتآثر كذلك بالقدرات ااخاصة التى تميزها عن صور اانشاط العقلى 
الاضرى ٠‏ 


كما يتح لنا هذا التقسيم امكائية تصور كيف يمكن أن تتجمسع 
الأقدرات الطائفية الاولية لتعطى القدرات الطائفية المركبة ( مثل 
القدرات التى تدل عاى المكونات العقلية اللازمة للدراسة فى نوع معين 
من المعاهد أو للعمل فى مهنة معينة ) والتى تأتى فى التنظيم الهرمى ف 
مستوى يقع بين القدرة العامة وبين القدرات الطاكفية ٠‏ وأيضا كيف 
يمكن أن تنقسم القدرات الطائفية الاولية لتعطى القدرات الطائفية 
البسيطة ( ومن أمثلتها القدرات الطائفية البسيطة التى تنقسم اليها 
القدرة العددية مثل القدرة على ادراك العلاقات العددية وألقدرة على 
ادراك المتعلقات العددية والقدرة على الاضافة العددية ) 2 ».والتى 
تنم فى التنظيم الهرمى بين القدرات الطائفية الاولية والقدرات الخاصة٠‏ 


)١(‏ عن بحث للدكتور فؤاد البهى السيد عن : القدرة العئدية » دار الفسكر 
العربى » القاهرة 156/4 * 


لأؤأءأ مه 


ويتيح لنا هذا التقسيم أيضا أن نتصور كيف تؤثر القدرة العامة 
( أو الذكاء ) فى المستويات التى تليها ٠‏ فالشخص ضعيف العقل #كون 
قدراته العقلية فى المستويات الاخرى معطبلة ٠‏ ويزداد تعطل 
هذه القدرات بنقص نصيب ااشخص عن القدرة العامة ( منالذكاء) + 
نلاحظ ذلك مثلا فى المعتوهين الذين تقل درجات ذكائهم عن 5؟ عفقدرتهم 
عنى فهم الكلمات أو استخدامها أو العد أو الادراك أو ااتذكر ٠٠+‏ 
محدود للغاية ٠‏ بعكس المتغوقين فى الذكاء » نجدهم متفوقين عادة 
فى القدرات الاخرى ٠‏ نقد أثمتت أبحاث كثيرة 20 أن التفوق فى أآغلب 
انواع الدراسة فى كثير من أنامن يرتبط ارتباطا عاليا بالذكاء ٠‏ 


فالقدر 5 الطائفية البسيطة ثر 57 بالقدرات الطائفية الى بد تن ى اليها 
بمنفس الكيقئة وغوه وهكذا ٠‏ 


وأعلى ضوء هذا التقسيم ستسير خطة الكتاب ؛ فنعالج ى الفصول 
القَادمة موضوع الذكاء :لتعرف على معناه ووسائل قياسه وخصاكصه >» 
ثم القدرات العقلية الطائفية بمستوياتها المفتلفة الاركبة والاولية 
والبسيطة ٠‏ ونستطرد بعدها الى دراسة فوائد القياس العقلى ٠‏ 


لمسسمم 





٠ ارجع الى هذه الابحاث بالفصل للسابع‎ )١( 


لاوا د 


الفص ماس 


معنى التكساء 


يتبين لنا من المحاولات المختلفة التى بذلت لتوضيح حقيقة التكوين 
العقلى والكشف عن ااعوامل العقلرة المختلفة » أن تعريف هذه العوامل 
ليس بالعماية السهلة » لانها ليست أشياء موجودة فى الطبيعة » يممكن 
عزلها وملاحظتها واخضاعها لاقياس المباشر وتحديد خصائصها وتعريفها 
نيعا لذاك » وأنما هى تكوينات فرضفاة نستدل عليها من نتائجها ويجب 
آلا نستغرب ذلك ٠‏ فما ينطبق على المكونات العقاية بهذا الخصوص 
دنطبق على كثير من "'ظوالهر الاخرى الموجودة فى الكون ٠:فنحن‏ لا نرى 
الكهرباء ولانرى القوى المعُنطيسية مثلا » وأئما نحكم عليها من آذارها 
التى يمكن أن نحددها وأن نقيسها ٠‏ 


وقد مر وقت طويل قبل أن نستقر على طريقة معينة لتعريف مكونات 
اأعقل ‏ الذكاء أو غيره عن القدرات العقاية التى تعرضنا لها فى الفصل 
السابق ‏ تماما كما مر وقت طويل قبل أن تستقر العلوم الطبيعية على 
الطريقة الثى تعرف بها القوى الكمربائية والمغنطيسية وغيرها من قوى 
الطبيعة وظواهرها » بل أن الامر بالنسية للمكونات العقلية كان أكثر 
اضطرابا » لكثرتها من جهة ولتداخلها وصعوبة ضبط اللواقف اأتى تعمل 


خيها من جهة أخرى ٠‏ 


لد اه[ م 


فمدلول الذكاء فى الحياة العادية مثلا قد يعنى خطنة الفرد وحسن 
تصرخه ف المواقف اأختلفة التى متعرض لها فى حياته وحكمته وبديهته 
أو نحو ذلك ٠‏ 


وعند المدرس يعنى الذكاء شيئًا آخر » فهو يعنى قدرة التلميذ على 
التطم بسهولة وحل المشكلات ال وتحقيق نتائج أفضل ٠‏ فالتلميذ 
اتذكى عند المدرس هو الذى يحقق هذه الاشياء » والتلميذ الغيى هو 
الذى يفشل فى تعلمه ويحقق : نتائج سيكة +٠‏ 


الا أن هذه التعريفات درجة غير شاملة ولا تصلح لتوضيح حقيقة 
ما بعنيه الذكاء + فقد يكون التلميذ اإذى يحكم عليه أحد المدرسين بأنه 
غبى لانه لا يحقق عنده نتائج طيبة » ذكيا عند مدرس آخر لانه يحقق 
عنده نتائج أفضل ٠٠١‏ وهكذا ٠‏ ذلك أن كلا منهما حكم على ذكاء التاميذ 
من وجهة نظر قاصرة » وهى تركيز الاهتمام على ما يتصل بتقدم التلميذ 
أو تآخره فى اللمادة التى يدرسها فحسب ٠‏ 


ولعت الامر يقتصر على هذه الاختلافات فى المواقف العادية » بل أن 
وجهات نظر علماء النفس متعارضة هى الاخرى فيما يتصل بموضوع 
الذكاء » يسبب يسبب أتساع هدى النشاط العقلى الذى تمثله هذه القدرة 
العامة وتنوعه وصعوية التفريق بين مكوناته » وأيضا بسبب علاقته 
وارتباطه بنشاط ااجهاز العصبى وعمل المخ بصفة خاصة » مما عمل 
تعريفات الذكاء تأخذ صورا عديدة تخلف فيما بينها اختلافا كبيرا ٠‏ 
بيد أئه يمكن أن نميز بين اتجاهين أساسين سارت فيها أغلب تعريفات 
الذكاءء 


8و١‏ دا 


الاول : ويتمثل ف التفسيرات الفسيولوجية الذكاء الى 5 اول 
أن تربط بينه وبين نشاط الجهاز العصبى ٠‏ 


الثانى : ويتمثل فى التفسيرات النفسية التى تتجه الى دراسةمكونات 
العقل عن طريق المناهج الاحصائية » وخاصة التحليل العاملى الذى يعمد 
الى ارجاع التنظيم العقلى المعقد الى عدد من العوامل المحددة والتعرف 
عنى ما يبنها من علاقات ٠‏ 
أولا ‏ التفسيرات الفسيولوجية للذكاء * 

يذهب أصحاب هذا الاتجاه فى تفسير الذكاء الى أن كل نشاط عقلى 
يرتبط بشكل أو بآخر بنشاط فسيولوجى معين ٠‏ بل منهم من يذهب 
الى أبعد من ذلك فيعتبر النشساط العقلى نفسه نوعا من النشاط 
الفسيولوجى ٠‏ 


فواطسن «مم266؟؟ مثلا لا معترف بوجود عمليات عقلية صرفة ٠‏ 
ووم هذه العمليات الى أنواع خاصة من النشاط الجسمى » ويحاول 
أن يجد لها تفسيرا حركيا أو فسيولوجيا ٠بهذه‏ الكيفية يفسر التفكير 
بأنه يتركب من استجابات كلامية باطنة أو حديث صوتى غير مسموع ٠‏ 
ويفترض بصفة عامة أن التفكير يجب أن يكون فعلا حركيا حسيا من 
نوع ما ء لانه مادامت أفكار الفرد لا تكشف عنها فى الغالب الحركات 
المرئية أو الكلام المسموع فلايد وأنها ( ف رأى واطسن ) سلوك باطن 
يقوم بدلا من الفعل الصريح ٠‏ ويضرب مثالا 27 لذلك بالفرد عندما 


)١(‏ عن وودروث ء مدارس علم النفس المعاصرة (مترجم)» دار المعارف 
ممصر ص ١ه‏ * 


6ه[ مم 


بفكر فى نقل شىء كالبيانو مثلا من مكانه » خان تفكيره يسير فى العادة 
على النحو الثتالى : 


« هب أننى نقلت البيانو هنا ٠ه‏ ثم يستمر تفكيره ٠*٠‏ ولكنه 
سيغطى على النافذة ٠٠٠‏ لذلك لا يمكن نقله ووه الخ » ٠‏ 


ولهذا مدآ من المحتمل لواطسن أن اأسلوك الباطن الذى أتخذ بدلا 
من الفعل الحقيقى يتركب فى معظمه من حركات كلامية ٠‏ 


الا أن هذه النظرة المتطرفة لطبيعة العمليات العقلية ونسيتها البى 
ساوك حركى أو فسيولوجى بحت لا تلقى تأ .يدا من جمهور عاماء النفس 
ومع ذاك فليست جميع تفسيرات الذكاء الفسيولوجية تذهب ألى هذا 
الحد المتطرف » من حيث أنه هو وغيره من العمليات العقاية نشاط 
فسيولوجى بحت » وأنما يكتفون بنسبيته الى نشاط الجهاز العصبى 
بمعنى أنه يرتبط بهذا النشاط بشكل أو بآخر ويمكن تفسيره يعبارات 
فسيولوجية ٠‏ وهذا الفريق يعترف باختلاف المكونات العقلية من .عيث 
انوع عن النشاط الطبيعى للجهاز العصبى وللمخ » الا أنهم يؤكدون 
أن الصلة بين الوظائف العقلية وبين عمل المخ لا يمكن ائكارها ٠‏ ومن هذا 
الفر.ق البورت الذى يرى أن أفضل طريقة للتعرف على طبيعة العمليات 
اأفقللة تفن ان قتف حقاءلها الفكدولس 6 ؤاكه ل امسكن ود عيذ 
اتعمليات الى مسبياتها » التى تعنى استقبال الجهاز العصبى للمثيرات 
المختلفة » وسريان الاثار الناتجة عن الاستثارة فى الاعصاب الى الجهاز 
العصبى المركزى ثم الرد عليها باستجابة ما غدية أو حركية أو نحو 
ذلك » لتوصلنا الى معرفتها على ضوء حقائق مستمدة من واقع مايحدث 


عا كوؤانه 


بالنسبة للاجهزة العصبية العضوية ٠‏ وهى حقائق يمكن الاطمئنان الى 
صحتها ٠‏ الا أنه يرى أن هذه العملدة مازاات غير ممكنة لنقص المعاومات 
انتى لدينا » وأنه يستحيل بالتالى تعريف الذكاء بالرجوع الى الفسيولوجى 
ويقرر ف النهاية أن الذكاء هو القدرة على حل مشاكل الحياة أو التفكير ٠‏ 
وهو تعريف سيكولوجى صرفة * 


وبالمثل رأى ثورنديك أن الذكاء والقدرات العقلية عموما تعتمد 
على دياك بتسيولوجية ».وله يكنك ملل الورك ولارتوف عن بدا 
الحد » بل حاول أن يشمل وصفة اناحية الفسولوجية ٠‏ فالذكاء يتمثل 
عنده ف العمل الذى يقوم به عدد كبير من الروايط العصبية 4 فعدد 
هذه الروابط هو الذى يحدد ذكاء الفرد ٠‏ ومن رأى ثورندبك أن زيادة 
عدد الروابط وأن كان ضروربا لزيادة الذكاء » الا أنه من المهم أن تعمل 


هذه الروابط العصبية معا ودصورة متكاماة «٠‏ 


وهذا المعنى الاخير غامض لانه لا يدل على الكيفية التى تعمل بها 
الروايط العصبية وكيف تعمل معا + وعلى أية حال فقد عاد ثورنديك عند 
تحديده للاختيارات التى تقيس الذكاء » الى تعريفه على ضوء ما تقيسه 
هذه الاختبارات عأى النحو الذى سنشير اليه فيما بعد ٠‏ 


والنةجة التى نخلص بها من هذه التفسيرات التى تحاول أن تتخذ 
من الفغسيولوجيا أساسا لها » آنه ليس هناك من الحقائق الفسيولوجية 
حتى الان ما نستطيع الاعتماد عليه فى تفسير عمل العقل ٠‏ يمعنى أن 
المعلومات التى لدينا لا تكفى للدلالة على التغيرات الفسيواوجية التى 
تقايل أو أو تركبط بالتغيرات العقلية ٠‏ نحن لا ننكر حقا أن عمل العقل 


لل اا هه 


يستلزم بالضرورة وجود أدوات يعتمد عليها فى القيام بوظائفه ٠‏ وتتمثل 
هذه الادوات فى الحواس ويقية الجهاز العصبى ٠‏ فالادراك مثلا عملية 
عقلية تعتمد على الحواس كآدوات لاستقبال انلثيرات المختلفة » وعاى 
الاعصاب الموردة فى نقل آثار هذه المثيرات الى الجهاز العصبى المركزى» 
ثم ينتقل رد الجهاز العصبى المركزئى عن طريق .الإعصاب المصدرقويظهر 
هذا اإرد فى صورة افراز غدئ أو حركة عضوية أو نحو ذلك ٠‏ أما ما 
يحدث بين الخطوتين الاخيرتين » أو بمعنى 'آخر ما يحدث داخل الجهاز 
العصبى المركزى نفسه ( ويصفة خاصة المخ ) من عمليات » كيف يدرك 
مثلا الاشياء ويرد عليها الرد المناسب » فهو مالا نعرف حقيقته بشكل 
واضح حتى الان * 


وكل ما توصل اليه عاماء الفسيواوج! هو تحديد بعض مناطق قشرة 
المخ التى تختص ببعض الوظائف العقلية ٠‏ وقد تم تحديد هذه المناطق 
أما عن طريق الجراحة بتدمير أجزاء معينة من قشرة المخ ودراسة الاثار 
المترتبة على هذا التدمير » وتستخدم هذه الطريقة بالطبع مع الحيوان *٠‏ 
واما عن طرزق دراسة حالات اصابة المخ » بتحديد مكان الاصابة وربطه 
بالوظيفة العقلية التى تأثرت بها ٠‏ وتستخدم الطريقة الاخيرة فى الغالب 
لدراسة مخ الانسان ٠‏ 


ولكن هذا التحديد اناطق قشرة المغ » لا يكفى لتفسير العمليات 
نعيد صياغة المشكلة ٠‏ غبدلا من أن نتساءل ما الذى يحدث داخل الم 
أصبحنا نتساط ما الذئ يحدث داخل هذه المناطق من قشرة اللخ ٠‏ 
وواضح أن السؤال لم يتغير كثيرا وأنه ليس له رد حتى الان «٠‏ 


سد نارة أ اب 


؟ ‏ التفسيرات النفسية للذكاء * 

يتفق أصحاب هذا الاتجاه عاى أن الذكاء خاصية عقلية تختلف فى 
طبيعتها عن خصائص الجهاز العصبى التى يمكن اخضاعها ناهج 
فسيولوجية صرفة + ويميلون الى الاخذ يمنهج التحليل العامى الذى 
يعتمد على المعالجة الاحصائية لمعاملات الارتباط ٠‏ هذا المنهج الذى نمى 
من خلال الابحاث الخاصة بنشاط العقل ودراسة مكوناته ٠‏ 


والسيب الرئيسى قف استعمال هذا المنهج فى دراسة نشاط العقل 
البشرى » هو طبيعة هذا النشاط المعقدة » ومحاولة تحعديد العوامل 
الاساسية التى برجع ليها ٠+‏ فليس ثمة من منهج يحقق مثل هذا الغرض 
أصلح من التحليل العاملى ٠‏ 

وقد رأيئا أثناء تعرضنا للنظريات المختلفة الخاصة بالتكوين العقاى 
كيف اعتمد على هذا المنهسج علماء النفس من أمثال ثرس تون وبيرت 
وغيرهم والنتائج التى توصلوا اليها نتيجة استخدامه ٠‏ 


ولكن يجب ألا نفهم من ذلك أن أبحاث علماء النفس فى هذا الاتجاه 
قد استقرت من أول الامر على هذا المنهج ؛ وأنهم وصلوا الى اتفاق 
حول مفاهيم محددة للعوامل العقلية بل ربما كان العكس هو الصحيح ٠‏ 


وأعل استعراض معض تعريفاتهم للذكاء يوضح ما نقصده ٠‏ 
فمنهامثلة ()6 


روما طعروط لمدمقهع:184 (0ه) .06 معمصفاة: عمقة (1) 
للد -ععتمعوط 


ل )7 2 


١‏ « الذكاء هو القدرة على عمل الاستجابات الملائمة » لثورند.كٌ 
علنمصمط” ويميز ثورنديك ب ينثلاثة أنواع من هذه القدرة هى الذوع 


المجرد والعملى والاجتماعى و 
؟ - « الذكاء هو القدرة على التكيف المواقف الجديدة نسبيا »لينثر 
معغصلط . 


م « الذكاء هو اأقدرة على التكيف العقلى لمشاكل الحياة وظروفها 
الجديدة » لشترن ' ه856 . 
4 « الذكاء هو القدرة على التفكير المجرد » لترمان عقدددة1' ٠‏ 
ه ‏ « الذكاء هو القدرة على الاكتساب و التعام » أوودرو ##معطامه1717 
واذا حاولنا تحايل هذه التعريفات توجدنا أن كلا منها يؤكد آهمية 
الناحية تميل الى وصف الذكاء ونسبته ألى هذه الوظائف المعينة أكثر 
مما يؤكد معناه الحقيقى ٠‏ 
وقد حاول معض علماء النفس أن يجعل تعريفه أكثر شمولا مثفل 
وكسار #ماقطءء؟5 (" الذى يعرف الذكاء بأئه : 


« القدرة العقلية للفرد على العمل فى سبيل هدف » وعلى التفكير » 
و القدرة على التعامل بكفاءة مع البيئة » ٠‏ 





)١(‏ لويس كامل ملكية » مقياس وكسلر ‏ بلفيو » مطبعة النصر ٠‏ الفاهرة 
8 ص ١‏ * 


ه١1‏ سد 


ومثل تعريف ستوداردى أكتقايهة8 (© الذكاء أنه : 

« القدرة على القيام بنشاط عقلى .تميز بالصعوبة والتعقيد والتجريد 
والسرعة والاقتصاد والتكيف الهادف والابتكار والاصالة وتركيز الطاقة 
ومقاومة الاندفاع العاحلفى 7 


ولكن هذين التعريفين الاخيرين » وان كانا أكثر شمولا من التعريفات 
السادقة . اليا أنهما لا يخرجان وذلها عن وصف دعض وخلاكف الذكاء ٠‏ 


والاتجاه اإذى بدا علم اانفس يأخذ به تعريفاته هو الاتجاهالعلمى 
الذى ياتزم بالمفاهيم الاجرائية ٠‏ فااتعريف العلمى تعريف اجرائى 
أده 1001 أى تعريف الظاهرة على ضوء الخطوات التجريبية التى 
تؤدى الى 'كشف عن خسائصها ٠‏ بمعنى آنه أى التعريف الاجرائى 
يؤكد اهمية ااخطوات 'لتى تستخدم لجمعم الحقائق المتصلة بالظاهمرة 
أكثر مما يؤكد الوصف اللفظلى لها ٠‏ 


ففى علم الطبيعة نعرف الكثافة بأنها هى كثلة سنتيمتر واحد من 
المادة ٠‏ هذا التعريف يحدد ااخطوات التجريبية التى يجب أن نقوم 
بها لتحديد كثافة مادة ما بالحصول على سنتيمتر مكعب واحد من المادة 
وتعرين نتاته ٠‏ كتلة السنتيهتر الواحد فى هذه الحالة هى الكثافة ٠‏ 
وواضح أن هذا التعريف واضح محدد لا يختاف بشأئه » لان الخطوات 
التى تقوم بها لتحديده خطوات تجريبية واضحة محددة كذلك ٠‏ 


الاتناخ ]1 لاه ملاتا قا1 :ممم 1ااء)ه1 12٠١‏ .© لحول85:00 (1) 
0 ١تيصسدمت)‏ ووتتطاعتاطان2 أمم»اءة عتاطن2 بممغوصتصدماظ 


بد 1١١١‏ سم 


و غيره من اأكونات العقلبة هى الاختبارات + كالذكاء كما سبق أن ذكرنا 
هو تكوين فرضى نستدل عيه من آثاره 9 وتيدو آثاره هذه فى النتائجالتى 
نحصل عليها من تطبيق اختبارات الذكاء على الافراد ٠‏ ومن ثم يجب 
أن ينبنى التعريف الاجرائى للذكاء على أساس النتائج التى يسفر عنها 
استخدام اختبارات الذكاء ٠‏ 
وقد تتعه ثورتدبك الى هذه الحقيقة عندما حاول أن معرد العساريقب 
الذكاء على ضوء ما ثقيسه اختبارات الذكاء + فنجده مثلا بحدد أربعة 
اختباراتاقياس الذكاءالمجردضمنهااختبارهالمعروفبا.سم 04592 00١‏ 
على : 
حت اختبار تكملة الحمل 3 
+ اختهار فهم الكلمات ٠‏ 
الاختيارات »وهى عديدة ٠‏ خفهناك أكثر من اختثبار للذكاء » وبالتكالى 
يكون هناك أكثر من تعريف للذكاء ٠‏ الا أن هذه الصعوبة لا تكمثل مشكلة 
حفيقية » ولا تنطبق على تعريف الذكاء وحده أو غيره من الكلواهر 


يي 


“7 .]8 ,عممعع ناعم[ أه امعط سدمده]1 مآ كل مطلتلصممط"!' (1) 
26 كنوع عتمتا متطدسات:) 





ب 15! سم 


النفسية ٠‏ وانما تنحلبق ارا على كافة التعريفات الاجرائية بما فيها 
انتعريفات الخاصة بالخلواهر الطبيم.ة ٠‏ خايس مما يعيب تعريف الطول 
مثلا باستخدام وحدات القياس » وجود أكثر من وحدة للقياس يؤدى 
أستخدام كل منها الى نتيجة مختلفة ٠‏ فقياس طول خط ما بالسنثيمترات 
يختاف عن قياس دلول نفس الخط بالبوصات ٠‏ خكان للطول أكثر من 
تعريف أجراثى * 


ولكن دلالما أن المقاييس التى نستخدمها تميز بنفس الدرجة بين 
الاشياء أو الخلواهر ااتى نعرفها . فلا خوف من استخدام أكثر من 


٠ وقياس‎ 


هاذا قسنا طول خا بالسنتيمئرات مثلا ووجدناه ضحف طول خط 
آخر: فلايد أن يؤدى قياسنا أطول نفس الخدلين بالبوصات الى هس 
النتيجة ٠‏ اى لابد أن يون طول الخط الاول بالبوصات ضعف طول 
الخط الثانى أيننسا ٠‏ ويجب بالمثل أن تحقق اختبارات الذكاء نفس 
النتيجة ٠‏ خاذ! استخدمنا اختبار! للذكاء لتحديد الفروق بين تسخصين أو 
أكثر بالنسبة لهذه الصفة : فان هذه ا'فروق يجب أن تخلل كما هى اذا 
استخدمنا اختبارا ثانيا لو ثالثا ٠‏ وعلى قدر ما تنجح اختبارات الذكاء 
فى تحقيق مثل هذه النثيجة على قدر ما نطمئن الى سلامة تعريفاتها 
الاجرائرة وقد سبق وان اشرنا الى آهمية ذلك عند الكلام عن صدق 
الاختبارات ا'نفسية وضرورة مطابقتها للاختبارأت الثى تقيس نفس 
المييفة ٠+‏ 


ولكن من الخطأ أن نقف عند حدود 'انتائج التى يسفر عنها تحلبيق 


11# مم 


اختبارات الذكاء ونقول أن هذه النتائج هى الذكاء ٠‏ فالذى تسفر عنه 
هذه النتائج هى درجة وجود الصفة فى الشخص تماما كدرجة قياس 
طول خط معين بالسنتيمترات ٠‏ فما تعبر عنه الدرجة الاخيرة هو عدد 
السنتيمترات ٠‏ فما تعببر عنه الدرجة الاخيرة هو عدد السنتيمترات 
الموج بودة فى هذا الطبول »ء ولا تدل على معنى الس نتيمتر 
نقسه + فالسنتيمتر هنا وسيلة لتحديد الطول ٠‏ 

وبامثل يجب أن ننظر الى الاختبسارات كوسيلة لتمديد المنهوم 
الاجرائى » والى استخدامها كاحدى خطوات هذا التصديد » والى 
نتائجها على أساس أنها المادة الخام التى نشتق منها هذا المفهوم ٠‏ أما 
الخطوة الاساسية فى تحديد هذا المفهوم فتكمن فيما يسفر عنه تحليل 
هذه النتاقج ٠‏ 

وقد سبق وأن رأينا أن المنهج العلمى الذى يستخدم فى تحليل نتائج 
الاختبارات العقلية هو منهج التدايل العامطى ٠‏ وقد أدئ استخدام 
هذا المنهج » بالشكل الذى .سيق توضيحه عند الكلام عن نخلريات التكوين 
انعقلى .( الفصل السابق ) الى بيان أن الذكاء عامل يشترك ى كل 
الاختبارات التى تقيس مظاهر النشاط العقلى ٠‏ فى حدود هذا الاطار 
العلمى الذى يتمثل فى استخدام الاختبارات كوسيلة لقياس مظاهر 
اننثشاط العقلى » وتحليل نتائج هذه الاختبارات عن طريق منهج التطيل 
العاملى ؛ الذى أسفر استخدامه ‏ فى أغلب الاحيان ‏ عن وجود عامل 
مشئترك فى كل الاختيارات التى تقبس نشساط العقل » يجب أن يتم تعريف 
الذخكساء ٠‏ 


تخلص مما تقدم أن المفهوم الاجرائى للذكاء مفهوم احصائى نتيج 


!١١4‏ س 


عن استخدام الاختبارات التى تقيس مختلف نواحى النشاط العقلى » 
ومعالجة نتائيج هذه الاختيارات بطرق احصائية معينة » أسفرت عن 
وجود عامل عام يشترك فيها جميعا ٠‏ هذا العامل العام الذى استخلص 
بهذه الكيفية هو الذكاء ٠‏ 


ل 1١١8©‏ سمس 


اتصراساس 


فياس التكساء 


فكرة قياس الذكاء ليست بالفكرة اابعيدة الصلة عن حياة الناس ٠‏ 
بل فحن نقوم بمثل هذه العملية باستمرار فى حراتئا ٠‏ فعندما تقول عن 
نمخص بأنه ذكى أو غنى » نكون ف الغااب قد أصدرنا حكمنا نتيجة 
دلاحذلات مدينة لساوكه وتصرفاته فى بعض ااواقف » وهى عملية من 
عملدات القياس ٠‏ وعندما يريد المدرس أن يطمئن الى قدرة تلاميذه 
عاى تحى. ل مادته الدراسية » فيسألهم بعض الاسكلة وبتاقى اجاباتهم» 
ويحكم على مستئوى قدرتهم نثيجة هذه الاجابات » قهو ائما يقسوم 
معمليسة قياس ٠‏ 


وعمليات القياس هذه التى نستخدمها فى حياتنا اليومية » فى الحكم 
على ساوك الناس » أو التى يستخدمها المدرس فى عمله المدرسى العادى 
ايست دقيقة با'دليع » وائما هى مجرد محاولات غير عملية تخطىء أو 
تحسيب ٠‏ وميمة أاعام هى وضع الوسائل الدقيقة التى يمكن الاطمثئان 
الى سلامة النتائيج المستمدة مئها ٠‏ 


وند مر القياس العقلى بفترة طويلة خضع فيها لعدد من المحاولات 


ب 119 سم 


لكى يحقق هذه الغاية » وهى تحديد وسيلة سليمة لقياس الذكاء ٠‏ 
عن طريق هذه الصفات ٠ء‏ 


ونتيجة لذلك ظهرت عدة علوم مثل علم دراسة نتوءات الرأس 
01057 معقطم الذى بتخذ من دراسة الجمجمة واالنتوءات اللوجودة فيها 
دليل على وجود أو عدم وجود صفات عقلية معيئة * وعلم الفرايسة 
تدمععه:25 الذى بتعرفعلىصفات الشخص وقدرثهعنطريقدراسة 
ملامح الوجه ٠‏ وعلم الكف #اقتصلة8 الذى يذهب الى أنه من الممكن 
التعرف على الصفات العقلية للانسان بدراسة خطه ٠‏ الا أن هذه الطرق 
كلها لم تكن أكثر من محاولات غير عطي لايسندها آى دليل تجريبى ٠‏ 


وف أواخر القرن التاسع عشر » انتهت محاولات قياس الذكاء الى 
قياس بعض الوظائف العقلية البسيطة التى تتضمنها عمليات مثل تمييز 
الاختلافات البسيطة بين احساسات معينة مثل الضغط » ومثل قياس 
زمن الرجع » وهى المحاولات التى قام بها فونت لهنا7 وتلاميذه 
ف أول معمل لعلم النفس أنشىء فى مدينة لييزج سنة ».م١‏ + ولكن هذه 
المحاولات لم تحقق بدورها نتيجة تذكراء لانه وجد أن الوظائف التى 
تقيسها لاترتبط بالنشاط العقلى آلا ارثباطا بسيطا + ومن ثم فانه لايمكن 
الاعتماد عليها فى قياس الذكاء ٠‏ 


وف نفس الوقت تقرييا كان جالتون هه:61© يرسى القواعد الاولى 
احركة الاختبارات العقاية » وبالرغم من أن جالتون لم يضم اختبار) 
لأذكاء » الا أن أفكاره ومقترحاته كان لها أكير الفضل فى تحقيق هذه 


4اااس 


الغاية ٠‏ فقد أشار الى أن مثل هذا الاخثبار يمكن وضعه » وأن نتاكجه 
يجب أن تتوزع تبعا لنظام احصائى أو متحنى معين ٠‏ وأن هذه النتائتج 
ستسفر عن حصول بعض الافراد على درجات عالية » وعن حصبول 
البعض الاخر على درجات منخفضة » بيئما يحصل أغابية الافراد على 
درجات تميل نحو الوسط + 


وحوالى هذا الوقت بدآت اختبارات الذكاء تأخذ طريقها فى الظهورء 
ومن أوائل من حاولوا قياس الذكاء عن هذا الطريق كاتل 1لغوح الذى 
ظلهر له كتاب سنة ١48+‏ يأسم 8م ل للنة 5امع لمتممف 

وتضمن هذا الكثاب عددا من الاختبارات التى تفيس عوامل وقدر أت 
متخصصة بسيطة مثل احساس وزمن الرجع وسرعة الحركة ٠٠‏ الخ » 
وضعها على أساس ا!تجارب الفسيولوجية التى كان يجريها معمل فونت » 
اذ كان المفهوم السائد للذكاء فى هذا الوقت هو أنه حصيأة أو مجموع 
الئشاط الذى يرتبط بهذه الانواع من العناصر » والتى بم كن درالستها 
وقياسها كلا عاى حهدة ٠‏ 


وجاء رفض هذا المفهوم على بد دينيه 6عضلة سئة 1496 فى مقال 
له مع هئرى تتمعكة معنوان : سيكولوجبة الافراد 29 ء أشار فيه الى 
عدم جدوى الاختبارات التى تتقيس القدرات البسيطة المتخصصةء والى 
الحاجة الى اختبارات تقبس نواحى أكثر تعقيدا ٠‏ 


منصصق بن لاعد ل أستلصآ عتعهامطعزة2 هآ 7١‏ ,معط غه لق أعماظ 1١‏ 
. 411-453 ,2 ,1895 .امطعجووم 


ل 9ا١‏ ب 


ولعااجة هذا النقص اقترحا عدة أنواع من الاختبارات التى تكشف 
أكبر قدر من الفروق الفردية التى تتصل بنواحى مختلفة من النشساط 
العقلى مثل اختبارات التذكر والانتباه » والفهم » وااتذوق الجمالى » 
والتميبز البصرى ٠.‏ الخ ٠‏ ويمثل هذا العمل المبكر الخطوة الاولى 
الحقيقية نحو عمل اختبار للذكاء يتفق مع طبيعته المعقدة وتكمن فيه 
البوادر الاواى التى تفتحت فيما بعد عن مقياس بينيه الرائد فى ميدان 
قياس الذكاء ٠‏ 


واخثئار بينيه اختبار فردى بمعنى أنه لا يمكن استخدامه الا مع 
خرد واحد فى الوقت الواحد وعن طريق اخصائى يتثبع الفرد أثناء اجراء 
الاختبار + وهو فى نفس اوقت اختمار لغظى بمعنى أنه بيعتمد على 
استخدام الالفاظ » واذلك لا يصلح مع الاميين مثلا أو الصم أو البكم أو 
الاجانب الذين لا يجردون اللغة التى كتب بها الاخثيار + وقد دعت 
الضرورة فيما بعد الى أنواع آخرى من الاختبارات غير اللفظلية 
أو العملية التى لا تعتمد على الاغة » وائما تعتمد على الاجراءات العملية 
مثل تكميل الصور أو تجميع عدة أجزاء لتكوين نموذج معين ٠٠‏ أونحو 
ذلك + 

كما دعت الحاجة الى الاختبارات الجمعية التى تفيد فى الحالات 
انتى تدعو الى قياس ذكاء مجموعة من الافراد ى نفس الوقت » وخاصة 
تلك التى تتعلق بالبحوث والدراسات العامية التى تعتمد فى العادة لا على 
نتائكج محدودة لعدد صغير من الافراد ؛ وائما عاى عيئات كبيرة العددء 
وهذا النوع الاخير من الاختبارات ( الاختبارات الجمعية)لفذلى وبعضها 
غير لفظى ٠‏ 


ساء؟| هب 


وسنحاول فى هذا الفصل أن نتعرف أولا على الاختبارات الفردية 
الافظية والعملية ثم على الاختبارات الجمعية بعد ذلك ٠‏ 


أو لا صن الاختبارات الفردية : 

من أهم الاختبارات اختبار بينيه الرائد فى ميدان القياس النفبى 
واخثيار وكسلر م وهو اختبار بشتمل على قسمين الاول لفظى والثائى 
عملى و اختبار آرثر وهو من فوع الاختبارات العملية ٠‏ 


: اختبار بيئيه ©6ءمز8 .هل‎ ١ 


يعثير اخثبار بينيه أول أختبار حقيقى للذكاء ٠‏ وقد رأينا كيف 
اعترض بيئيه على الاختبارات التى تتخذ من ا!عمليات: العقلية البسيطة 
المتخصصة والعمليات الحسية وسيلة لقياس الذكاء » وذكرته عن الذكاء 
من حيث هو تنظيم معين من الخصائص العقاية المثرابطة الاكثر تعقيداء 
ويتضح ذلك أكثر من تعريفه للذكاء بأنه « القدرة على توجيه الفكر فى 
اتجاه معين واستبقائه فيهئوالقدرة على الفهم والابتكار » ونقد الغرد 
لاخكاره » + ولذاك اتجه اختباره الى قياس أنواع مختلفة من العمليات 
العقلية والمشكلات اإتى تكشف عن هذه الخصائص العقلية المعقدة التى 
تميز السلوك الذكى ٠‏ 


وقد جاء وضع اختبار بينيه نتيجة مشكلة عملية » عندما لاحظت 
الجهات المسكولة عن التعايم فى فرئنسا وقتها وجود عدد من التلاميذالذين 
لا يصلحون للدراسة مسبب الضعف العقلى وأعلئت عن حاجتها الى 
وسيلة تفرد فى الكشف عن هؤلاء التلاميذ » حتى يمكن عزاهم ى فمول 
خاصة ووضع مناهج لهم تتفق مع مستواهم العقلى المحدود +٠‏ 


مم 15١‏ ب 


والفرض الذى قام على أساسه اختبار بينيه » هو أننا أذا استطعنا 
تحديد مستويات الثمو العقلى لاطفل المتوسط ( العادى ) فى سنوات 
العمر المختافة » فاتئا نستطيع أن نحدد بالنسبة الى هذه المستويات » 
مدى تقدم أو تآخر أى طفل آخر من ناحية المستوى العقلى ٠‏ 


وكانت الطريقة التى اتبمها هى أن يجمع اجابات أطفال من مختاف 
الاعمار » عن أسئلة عديدة تقيس نواحى مختلفة من النشاط العقلى كما 
تظهر فى حياتنا اليومية ٠‏ هذه النواحى من النشاطات التى ترتبط ارتباطا 
قويا بمفهومه عن الذكاء من حيث هو عملية متعددة الجوانب وأن القياس 
انصحيح له يجب أن يمتد الى كل هذه الجوائب التى تتمثل ذيما نمارسه 
فى حياتئا من حل للمشكلات التى تعترضنا واكتساب الخبرات وتذكر 
للمعلومات وانتباه للاشياء والحكم عليها +٠٠‏ الى غير ذلك من العملياث 
العقلية التى تقابل بها مواقف الحياة بصفة عامة + ثم يدرس بعد ذلك 
نسبة الاطفال الذين يجببون عن كل سوال من هذه الاسكئاة اجاية صحيحة 
فى كل عمر زمئى ‏ ويعتير السؤال ممثلا لسن معينة اذا أجاب عنه 
'متوسط عدد أغفراد هذه السن ٠‏ 


فمثلا اذا أعطى سؤال معين لمجموعة من الاطفال وأجاب عنه : 
1/٠‏ من أطفال سن السادسة ٠‏ 

ع 7/076 من أطفال سن السابعة + 

5 ةر من أطفال سن الثامئة ٠‏ 


خان هذا السؤال يمثل أطفال السايعة ٠‏ لانه يعتير صعما بالئنسية 
لاغلبية أطفال السادسة وسهلا بالنسبة لاغلبية أطفال الثامئة ٠‏ 


99[ سم 


والاساس الذي اتخذه بينيه هو أن نجاح 7/5 الى من آطفال 
عمر من الاعمار فى الاجابة عن سؤال معين » يجعل هذا السؤال الها 
لهذا العمر » أو بمعنى آخر يمثل ذكاء الطفل المتوسط © فى هذا 
العمتبرء 


وهكذا استطاع بينيه أن يحدد لكل عمر من الاعمار العقلية مجموعة 
من الاسكلة ألتى تناسبه وتدل عليه ٠‏ ولم يرتب هذه الاسئلة حسب 
العمليات العقلية التى تقيسها ٠وائما‏ رتبها ترتييا تدريجيا حسب 


مستوى صعويتها ٠‏ 


وقد نشر هذا الاختبار لاول مرة مع سيمون سنة 19+8 ٠‏ واشتمل 
عى ثلاثين عنصرا متدرجة الصعوية مثل : 


العنصر )١(‏ تحريك عود ثقاب مشتعل أمام عين الطفل التعرف على 
مدى ثوافق حركة الرأس والعينين فى متابعتهما لعود الثقاب المشتعل ٠‏ 

العنصر (5) التغلب على عقبة بسيطة ( فصل غلاف قطعة شيكولاتة 
الحصول على القطعة التى بداخلها ) ٠‏ 

العنصر )١6(‏ تذكر جمل تحتوى كل منها على ١5‏ كلمة ٠‏ 


)١(‏ عدل بيرث هذه الطريقة فيما بعد » واعتبر السؤال الذى يمثل عمرا 
عقليا معينا هو السؤال الذى يستطيع الطفل الوسيط وليس المتوسط الاجابة 
علبيه ( راجع الفرق بين الوسيط والمتوسط بالفصل الثانى ) 


11د 


العنصر (*؟) ذكر أوجه التشايه دين شيكين معروفين ٠‏ 
العنصر.زه؟) تكملة جمل ناقصة ٠‏ 


العنصر (٠ب)‏ ذكر الفروق بين معنى أزواج من الكلمات مثل : ما 


وقد حدد بينيه مستويات معرئة يستدل منها على تقدم الطفل أو 
تآخره فى الذكاء بالئسية لسنه ٠‏ فكان السؤال التاسع يمثل الحد الاعلى 
للعمر العقلى ثلاث سنوات مونو وهكذا ٠‏ 


ثم أجرى دينيه سنة 15+8 تعدرلا لهذا الاختبار على أساس فكرة 
حساب العمر العقلى ٠‏ وف هذا التعديل .حذفت اأعناصر الستة الاواى 
التى ترتيط بالعمليات الحسبة والحركية البسيطة » وزيدت عناصير 
الاختبار بحيث أصبح يشتمل على خمسين عنصرا » تقيس الاعمار من م 
أأى "1# سئة + وحدد عددا معيئا من العناصر لكل عمر عقلى ٠‏ ورتيها 
حسب الاعمار العقاية مبتدئًا بالعمر ثلاث سنوات ومئتهيا بالعمر ٠١‏ + 


ولحساب العمر العقلى للطفل على ضوء هذا ا؟تعديل 6 فائه يعطى 
الاختبار مبتدئًا بالعناصر الاولى ( السهلة ) ويئرك ايستمر فى الاجاية 
ويسمى هذا العمر بالعمر القاعدى 286 8286 ٠‏ فاذا أخطأ فى أسئلة 
الاعمار الثالية فان عمره العقلى يكون مساويا للعمر الذى آجاب عن جميع 
عناصره ( العمر القاعدى ) ٠‏ أما اذا أجاب عن عدد من عناصر المسن 
التالية ولم يجب عن البعض الاخر » فان عمره العقلى يساوى فى هذه 
الحالة العمر القاعدى مضافا اليه الكسر الذئ؛ يمثل عدد العناصر التى 
'اجاب عنها من بين مجموع العناصر التى تمثل هذه السن ٠٠٠‏ وهكذا ٠‏ 


9! د 


ولتوضيح ذلك تفترض أن طفلا أجاب عن كل العناصر الخاصة 
بالسن 7 وأنه آجاب عن * عناصر من بين * عناصر تمثل السن 4 » ولم 
يجب عن بقرة العناصر التى أتت بعد السن الأخيرة ٠‏ يكون عمره 
اتقساعدى لا ٠‏ 


عمره العقلى - 7 + / ح ورا 

وواضح أن فكرة بيئيه هنا هى أن يحدد مستوى قدرة الطفل العقلية 
بالنسبة لقدرة الطفل المتوسط أو العادى الذى بدل عليه العمر العقلى ٠‏ 
فاذا أجاب طفل على عناصر سن + مثلا فيقال أن عمره اأعقلى ؛٠‏ »بمعنى 
أن قدرته العقلية مثل القدرة العقاية للطفل العادى الذى عمره الزمنى 
ب ٠‏ خاذا كان العمر ألزمنى لهذا الطفل ؟ أ.ضا كان هذا الطفل عاديا 
أو متوسطا من حيث الذكاء ٠‏ أما اذا كان عمره الزمنى + أو ١‏ » انه 
يكون متآخرا فى الذكاء ٠‏ واذا كان عمره الزمئى 5 فان ذكاءه يكون 
عاليا ءءء وهبكذا ء 


وأجرى بينيه قبل فاته تعديلا ثالثا لاختباره على ضوء النتاكقج 
التى أسفرت عنها استخداماته + وأهم ما جاء فى هذا التعديل هو توحيد 
عدد العناصر الثى تمثل كل سن وجعلها خمسة حتى يسهل حساب العمر 
اعقلى ٠‏ 


وقد أجريت على الاختبار بعد ذلك تعد.لات آخرى هامة أبرزها 
التعديل الذى أجراه ترمان فى جامعة ستانفورد سئة 1414 وتعديل ترمان 


ميريل سئة بحروا . 


196 ساد 


تعديل سنة 1911 (ستانغورد ‏ بينيه ©عمذظ - ل+م/مضة ) 

عمل ثرمان بجامعة ستائفورد الامريكية خلال خمس سنوات على 
نعديل اختبار بينية ونشر هذا التعديل سنة 2191© وهو المعروف باسم 
ستانفورد بينيه + وف هذا التعديل أضيفت عناصر جديدة الى اختبار 
بينيه بحيث أصيح يشتمل على 4٠‏ عنصرا » تقيس عددا من الوظاكف 
العقلية مثل التذكر والتعرف على الاشياء المألوفة والتفكير وفهم مفردات 
اللغة ووصف الصور وتفسيرها وادراك حجم الاشكال ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


وديدا هذا الاخثبار من سن ” سنوات ويمتد لقياس ذكاء الراشد 
المتوسط وزالراشد المتفوق وخصص اكل سن فيه » عناصر حتى يمكن 
حساب العمر العقلى بالشهور بدلا من الكسور العشرية ٠‏ وروعى ف 
اختبار عناصر الاختبار تساسان هامان : 

الأول : قياسها لخبيرات ومواقف مأخوذة من البيئة العادية للطفلء 
فعناصر سن الثالئثة مثلا ى هذا الاختبار تطلب من الطفل أن يعطى اسمه» 
وأن يثسير الى أجزاء من جسمه ؛ وأن يعد بعض الاشياء فى صورة تقدم 
له 6ه الخ ٠‏ 

الثانى : أن تميز بين مستويات القدرة عن طريق مواقف تتطلب 
أستجابات مختلفة فى مستويات العمر المختلفة ٠‏ خبينما يطلب ىق سن 
اأثالثة من الطفل أن يعد بعض الاشياء فى صورة » يطلب منه ى سن 
السابعة أن يصف الصورة » وف سن الثائية عشرة أن يفسرها ٠‏ 


ععمعع ا للعتم1 4ه + معمعمدممة81 واسقحصسع 1 ,101 مآ بصقصة "1 1١‏ 
صتاكناااآ دمغطعونه11 بممعوه183 


5"آا ب 


كما استخدمت فى معالجة هذه العناصر ؛ للتأكد من صلاصتها 5 
وسائل احصائية دقيقة ٠‏ 


وبالرغم من أن ترمان اعتمد على الطريقة التى استخدمها بيئيه فى 
تحديد العمر العقلى ٠‏ الا أنه عدلها على ضوء فكرة شترن ى حساب 
نسية الذكاء ء 
فالعمر العقلى 286 [2غأمع]/ا يدل عاى مستوى ذكاء الفرد » ولكنه 
لا يدل على مدى تقدم أو تآخر هذا الفرد بالنسبة لعهره الزمنى 
ع أدعتهه [مممعط0 ٠‏ 
وللتخلص من هذا اقترح شترن دعن 2١‏ قسمة العمر العقلى 
على العمر الأزمنى وضرب ال للطعرارسى اكه تر ري 
ذكاء الفرد + وتسمى هذه النسبة الذكاء ٠‏ 
العمر الزمنى 


نسبة الذكاء - ماع١١‏ 





العمر العقلى 
وعلى ضوء هذ هالنسبة » اذا كان العمر العقلى لاحد الافراد مساويا 
لعمره أازمئى كان ذكاوٌه متوسطا ويساوى ٠٠١‏ ء أما ذا كان عبره 
العقلى أقل من الزمنى » فان نسبة ذكائه تقل عن ٠ ٠١١‏ وبالعكس اذا 
زاد عمره العقلى على العمر الزمنى زادت ئسبة ذكائه عن :٠٠ ٠١١‏ 
وهكذا وعلى قدر انخفاض هذه النسبة أو زيادتها على قدر ما يكون 
ذكاء الفردء 


هععمععنتلاءغم1 عمنوع 1" غه ملمطعكل8 لمعنوه[مطعوط .117 مسعاق .1 
. 1914 ماعملااعة عاعتوحمة”؟17 ,عمس 821 


ا 09خ د 


كما عمل ترمان على تحسين ثبات الاختبار وصدقه ٠‏ وتوسع فى 
استخدامه حتى أصبح أساسا لعدد من اختبارات الذكاء التى اتبعث 
نفس أسلوبه فى اختيار العنامر وف حساب نسبة الذكاء واعتمدت عليه 
كمحك أساسى يطمثن الى صدقه وموضوعيته وثياته ٠‏ 


تعديل سنة /1981 ( ترمان - ميريل التده81 - مددمت" ) : 
تقف جهود ترمان عند حدود الاخثبار الذى نشره سنة »١915‏ 

وائما اسثمرت تجاربه حتى أصدر سنة 1940 هو وميريل تعديلا لخر 
عرف باسم تعديل ترمان ‏ ميريل 9© ٠‏ 

وبالرغم من أن الطريقة التى استخدمت فى اجراء هذا التعديل 
متشابهة لتلك ألتى استخدمت مع اختبار 1315 ٠‏ وبالرغم من أنه يقيس 
نفس الوظائف » الا أن ااتعديل الاخير :ضمن عددا من التحسينات »كما 
أنه أصبح أكثر شمولا ٠‏ وأهم التغيرات التى تضمنها هذا التعديل : 

١‏ وضعه فى صورتين » مما بتي امكائية استخدامه بكفاءة فى 
احالات والتجارب التى تتطلب اعادة اختبار الافراد ٠‏ 


1١ ل زيدت عناصره » خأصبحت كل صورة صوتية مكونة من ة؟‎ ٠” 
+٠ 1915 عنصرا بدلا من .و نى اختبار سئة‎ 


"ا اتسع مداه لبيدأ من سن سئتين ٠‏ كما أمتدت فى المستوبات 
العليا ليشمل ثلاث مسئويات للرائد المتفوق بدلا من مستوئ' واحد ٠‏ 


عتهعوتلاء نهآ عمعدقدعالا .14 .1/1 القسعء1ة لصة 11١‏ مآ قدصت "1 1١‏ 
7 اننا تكنلا مدخداوسه11 .ممعون11 


- 158 ما 


ويذلك أصبمم أعلى عمر عقلى ف الاختبار الجديد 1٠‏ أشهر نف سنة يدلا 
من 5 أشهر > ١9‏ سنة ف اخثيار 1916 + وأعلى عمر زمنى فيه همو 
6 بدلا من ١5‏ ف اختبار 191١‏ + 


ومعنى هذا أن أعلى نسبة ذكاء يمكن الحصول عليها قد ارتفعت من 
؟ فق اختبار 1415 ألى 16١‏ فى اختبار سنة 1959 » مما يتيح التمييز 
بين طيقات الذكاء المرتفعة ٠‏ 


4 تضممن الاختبار فى صورته الجديدة مجموعات من العناصر لكل 
نصف سئة من سن * الى سن ه ,( بمعنى أنه أصبحت هناك اختيارات 
خاصة بالستوات ؟ » 4؟ 2" ٠٠.‏ الى ه ثم 5 ء /اء م٠٠٠‏ الخ ) » 
مما يتيبح مجالا أكثر للتمييز بين الاطفال ٠‏ 

ه ‏ أدخات بعض التعديلات على عناصره وخاصة قلك التى تستخدم 
للاعمار الصغيرة من ؟ ‏ ؛ ٠‏ فزيدت بالئسية لهذه الاعمار العتاصر 
العملية ( غير اللفظية ) التى تعتمد على استخدام النماذج والمكعيات 
وتحو ذلك ٠‏ 


وقد أجرى ترمان تعديلا جديدا لهذا الاختبار سنة 195٠‏ » وهو 
آخر تعديل له حتى الان ويمثل هذا التعديل الاخير أفضل صورة للاختبار 
نظرا للتحسينات العديدة الث ىأدخلت عليه وللاساليب الاحصائيةالدقيقة 


الثى | تخدمت ف ثتكنينا 5 


وقد نقنل القبانى اختبار بينيه الى العربية على غرار تعديل ستانفورد 
بيئيه » كما نقل الدكتور محمد عبد السلام والدكتور لويس مليكة تعديل 
عام (بحه )١‏ الى العرمية أيضا » استمرارا للجهد الذى يذله القبانى؛ 


ةا ل 


ومحالة منهما لتقئينه بالنسبة للبيئة العربية » وحتى يتيسر استخدامه 
فى كافة الاغراض ومجالات البحث العلمى الثى تعتمد عليه وتتطليه ٠‏ 
تفويم الاختبار: 

أاختبار دينيه كما سيق أن ذكرنا هو المقياس الراكد فى مجال 
المقائيس العقلية + وقد اعتمدث على هذا الاختيار كل الاختبارات الثى 
جاءعت معده » وراعت أن تتخذ منه المحك الاساسى لاثيات صدقها + ومعنى 
هذا أن مفهوم مينبه عن الذكاء » الذى تضمن قياس عدد من ١اوظاكئكف‏ 
اأعقلية المترابطة التى تكشف فى مجموعها عن هذه القدرة » هو المعيار 
الذى رجعت اليه هذه الاختبارات فى تحديدها لمفهوم الذكاء » وف 
اختيارها للعناصر التى ثقيسه ٠‏ 


ولا يقتصر أهمية اختبار بينيه على أنه حدد القصود بالذكاء ووضع 
عددا من العناصر التى تفيسه 6 وانما يرجع لبيئيهالفضل أيضا فى أنه 
أوجد وحدة للقياس العقاى يمكن استخدامها فى التعبير عن نتائجه ٠‏ 
فمفهومه عن العمر العقلى وتمثيله له بعدد من العناصر أو الاسسكلة » 
اذا أجاب عليها الفرد أمكن القول بأن قدرتة العقلية تساوى القدرة 
العقلية للفرد العادى فى هذا العمر » يمثل وحدة للقياس أمكن تحديد 
ذكاء الفرد على أساسها ٠‏ 

بهذه الكيفية تمكن بينيه من حل مشكلة الوحدة فى القياس امعقاى ٠‏ 
ووضع اختباره فى صورة مجموعات من الاسئلة » تمثل كل مجموعة منها 
وحدة من هذه الوحدات التى تدل على أحد الاعمار العقلية * وتدرج 
بهذه الوحدات لتقيس مختلف الاعمار العقلية ٠‏ 


حقا أن الاسلوب الذى اتبعه بيئيه للوصول الى هذه الغاية » عن 


55 


حلريق دراسة نسفة الاطفال الذين يجيبون عن كل سؤال على حدة اجابة 


حسحيحة » واعتبار السؤال ممثلا لعمر عقلى ممين اذا أجاب عنه متوسط 
عدد أفراد هذا العمر » لم يصبح الاساوب الوحيد المتبع فى اخةتيار 
عناصر الاختبارات العقليةميل أصبح الاتجاه السائد هو تطبيق الاختهار 
على مجموعات تمثل مستويات عمر متتالية وتحديد متوسط الاجابات فى 
كل عمر واعتبار كل متوسط ممثلا للعمر العقلى الذى يقابله واستخرج 
معيار مناسب له على هذا الاساس » الا أنتا لانستطيع أن ننكر أن فكرة 
يينيه هى أساس تحديد مفهوم الوحدة فى القياس العقلى ٠‏ 


وقد أدت الثعديلات الكثيرة التى أجريت على الاختبار والبعوث 
اإكثيرة التى تمت بشسأنه الى الوصول به الى درجة عالية من الكفاءة » 
سواء خيما يختص بانتقاء العناصر أو فيما يتصل بتقنين معاملات ثباته 
الثى وصلت الى كر وأكثر فى أغلب البحوث ؛ أثبات صدتقه ٠‏ وقد 
اعتمد فى تعيين معاملات الصدق على محكات عديدة أغليها درجات 
مدرسية لكلاميذ من مخظف اللراحل واختلف مجالات النشاط المدرسى» 
ودلت جميعها على صدقه وصلاحيته لقياس هذه القدرة العامة التى ترتيط 
منواحى النشاط العقلى العام الذى تمثاه هذه المجالات الدراسية 
المتعددة ٠‏ 


وثمة عدد من التنواحى الاخرئ الهامة الثى يجب أن نلم بها وأن 
سارت عاى منواله 4 حتى يكون استخد امنا لها وادراكنا لمعئى الدرجات 
التى تعطبها على ضوء هذا الفهم + أهم هذه النواحى : 


سس أن درجات الفرد ق الاختبار تعبر عن قدرته الحالية 6 التى 


|[ 1# مه 


تدثل ما تكشف عنه القدرة الفطرية نتيجة قدحها وتآثرها بعوامل البيكة 
وما اكتسبه الفرد نتيجة هذه العوامل من معلومات ومهارات وخبرات » 


خبالرغم من محاولة ب.نيه أن تكون المشكلات والمواقف التى يتضمنها 
اختباره » والعبارات التى صساغ بها المشكلات والموقف من النوع المألوف 
والعادى » آلا أنها بالرغم من ذاك تمثل عناصر بيثدة يكتسيها الأفسراد 
ذنيجة تعرضهم لواقف وظلروف معيئة » ولا نستطيع أن نحكم أبدا بأنهم 
اكتسبوها بنفس القدر او أنها متعاداة بالنسبة لجميع الافراد فى البيئة 
اليئةء 


ومعنى هذا أنها تتدخل بدرجه آو بآخرى ف الاخثبار ٠‏ 


فالطفل الذى تتاح له خظلروف تعل.مية مناسية » وتتاح له فرصسة 
مواجهة مشكلات ومواقف من النوع الذى يتضمنه الاختبار » كحل 
الالغاز وتكملة القصص وحل مسايقات الكلمات المتقاطعة مثل تاك التى 
تتضمنها بعض مجلات الاخلفال » يكون من السهل عليه حل الاختبار ٠‏ لا 
يسيب العامل القطرى وحده وائما يسيب هذه العوامل البيثية أيضا 
معكس ااطفل الذى لا بتلقى مثل هذا النوع من التعليم ويعيش فى 


خاروف ديقية محدودة الذقافة ٠‏ 
حقا أن نتاشج تطبيق الاختبار على الافراد ) سيأتى بيان ذلك ( 
آثبتت أن نسبة ذكاء الفرد تبقى ثابئة بدرجة معقولة بتقدمه فى العمر» 


مما يشير الى تغلب الصفة الفطرية ء لانه طالما أن التغييرات البيئية 


ل 115 سم 


والظروف التى يمر بها لا تغير كثيرا من درجة ذكائه » فان هذا يعنى 
أنها ترجع ‏ ف المقام الاول - الى أصل فطرى » وأن الظروف و العوامل 


البيكة بالمرة » 


ونخلص من هذا أنه لا يمكن قياس القدرة الفطرية خالصة من أى 
تأثير بيئى ٠‏ وأن هذا التأثير يختلف باختلاف الظروف التى يتعرض لها 
اأفرد ٠‏ خفى الظروف العادية يكون هذا التأثير على درجبات الذكاء 
ضعيفا » أما حالات التغيرات البيئية الكبيرة فقد يكون مسئولا عن 
انخفاض درجاته الذكاء أو ارتفاعها حسب قوة وطبيعة الظروف 


المؤثرةء 


وفى الوقت نفسه يجب أن يكون واضحا أن الظروف البيئية وحدها 
لا تخاق شيئًا من لاشىء ٠‏ فهى تساعد حقا فى تهيئة الظروف للقدرة 
الفطرية لان تعمل ٠‏ ويظهر هذا التأثير فى صورة تحسن فيدرجات الذكاء 
ولكنها لا تستطيع أن تجعل من الشخص المعتوه ( الذى تقل درجة 
ذكائه عن ه؟) مثلا شسخصا عاديا » 


؟ ‏ أن الاختبار لا يقيس نفس الشىء ف الاعمار المختلفة ٠‏ قبينما 
يركز الاهتمام فى السنوات الاولى على القدرات البسيطة التى تتصل 
بالنشاط العملى غير اللفظى مثل آدراك الاحجام وتمييز الاطوال رنحو 
ذلك » نجده يهتم فى السنوات المتآخرة بالعمليات العقلية العليا التى 
تعتمد على استخدام اللغة والفهم والاستدلال ٠.٠‏ الخ والتى ترتبط 
أكثر بمفهوم الذكاء ٠‏ ومن ثم خان نتائج الاختبار تنبىء بدقة أكثر عن 
مستوى ذكاء الأطفل فى السنوات لمتآخرة عنها فى السنوات اللمبكرة * 


ل 1# د 


مع أن الاختبار يعطى درجة كلبة ااذكاء العام » ولا يعطى درجات 
لاقدرات الاخرى التى يتضمنها ٠‏ فالءناصر ألتى تقيس مختاف التدرات 
والتى ترئبط عند بينيه بمفهوم الذكاء ‏ موزعة عاى مستويات 
الاختبار كله ٠‏ حقا بتركز الاهتمام فى بعض المستويات على قدرات 
معينة تناسبها » ويتركز الاهتمام فى البعض الاخر على قدرات أخرى 
( القدرات التى تتصل بالنشاط العملى اكثر فى المستويات الاولى » 
والقدرات التى تتصل بالنشساط الرمزى والمجرد كاستخدام اللغة 
والاستدلال ٠٠+‏ الخ ٠‏ فى المستويات المتآخرة ) » كما توضح النقطة 
السابقة الا أن كلا من هذه المستويات تقيس القدرة العامة عن طريق 
القدرات التى رأى دينيه / وعيره من الذين تايعوا تعديل أختباره أنها 
تفصح ( بالنسبة لكل حسنوئ ) عر القدرة العامة وتدل عليها أكثر من 
قرسا + 

؛ ‏ يرتيط الاخثيار ارتباطا كبيرا بالقدرات التى تتطلدها الاعمال 
المدرسية فهو قد وضع أصلا كوسيلة للتفريقبينالتلاميذ الذينيصلمون 
لادراسة والذين لا بصدحون ٠‏ والمحكات التى اعتمد عليها لاثبات حدقه 
أغلبها درجة مدرسيٌ وتقديرات مدرسين ومشرفين على التلاميذ ٠‏ ومن 
هنا يأتى ارتباطه !اوتيق باوجه النتساط العقلى التى لها صسلة بالعمسل 
المدرسى + ولذلك قمن ا توفع ان تحون درجات الاطفال الذين لم يثاقوا 
تعليما كافيا أو لم يدخلوأ المدرسة باخرة سيكئة فى هذا الاخثبار ٠‏ 


وأهم مظاهر ارتباطه بالنشاط العقلى المدرسى + هو أن كلا منهما 
الذى لم يدخل المدرسة ء ولم يتعلم بالتالى استعمال اللغة فى الكتابة 


15 ل 


والقراءة والفهم واستئتاج المعانى وتحصيل المعلومات 6 ولم يرتيط 
أستعمال اللغة عنده بتعلم المواد المختلفة وحل مشكلاتها » قد تسسوء 
درجته فى الاختبار ٠‏ 


ه - تتأثير درجة الفرد فى الاختبار بعاداته وسمات شخصسيته ٠‏ 
ذالشخص الخجول مثلا الذى ينفر من الغرماء ؛ ومن الاجابة على اسئلتهم 
قد تتأثر تبعا لذاك درجته فى الاختبار + والشخص الذى بكره المواقف 
المدرسية .وأوجه النشاط التى تتضمنها » قد يكره الاختبار لانه يتضمن 
مواقف ومشكلات شبيهة بها + والطفل الذى تعود على مواقف الاختبار 
قد يقبل عليه بدرجة من الثقة وعدم الشردد غير الطفل الذى يكره 
الامتحانات أو الذى يرهبها ويخشى الرسوب فيها ٠‏ فالاخير يكون أكثر 
ميلا للتردد وتشتت الانتباه » ومن ثم يفشل فى الاسئلة التى تتطاب. 
التركيز وفهم العلاقات والاستنتاج وئحو ذلك ٠‏ 


ويجب أن نوضح أن مفهوم بينيه للذكاء يتضمن ( قدرة الفرد على 
توجيه فكره فى اتجاه معين واستبقائه فيه ٠٠٠‏ الخ ) ومعنى هذا أنه يعطى 
أهمية لقدرة الفرد على تركيز الفكر والانتماه لمحتويات الاختبار » 
والاجابة عليه بدرجة من الثقة وعدم التردد ٠‏ وبالتالى فان درجة الفرد 
فى الاختبار تمثل هذ «النواحى أيضا ٠‏ 


اختبار وكسطر ‏ بلفيو دمع لاء8 - #عاقطوعا؟ : 

وضع اختبار وكسلر أيضا لحاجة عماية هى التميبز بين فئات المرغى 
الذين كان يعالجهم وكسلر بمستشفى بلفيو بنييورك » ضعاف العقول 
دنهم والمصابين بآأمراض عصابية وذهائية ٠٠٠‏ الى غير ذلك » وجاء نتيجة 


ها هد 


لدراسات اكليديكية عديدة شملت هذه إافكات ٠‏ فصلا عن الحاجة اليه 
لقياس ذكاء الكبار ٠‏ فقد وضع أساسا لقياس الذكاء بين سن ١١‏ الى 
سنة ثموضع بعد ذلك اشتبار آخر على نسقه ليقيس ذكاء الاطفال 
الذين يقل سنهم عن ٠‏ سئوات ٠‏ 


ومفهوم وكسار عن الذكاء ( الذى سبقت الاشارة اليه ضمن تعريفات 
الذكاء ) يتضمن قدرة الفرد الكلية على العمل ى سبيل هدف وعلى 
التفكير والتعامل بكفاءة مع البيكة + الا أن هذه القدرة الكلية تتكون 
من عناصر أو قدرات ٠‏ والطريقة الوحيدة اتقديمها كميا ‏ كما يسرى 
وكسلر ‏ هى قياس الجوانب اللختلفة لهذه القدرات ٠‏ ولذلك فمقياسه 
بشمل عددا من الاخثيارات يقيس كل منها جائبا معينا من هذه الجوانب 
أو قدرة من هذه القدرات ٠‏ الا أنه ينظر الى الاختبارات الفرعية على 
أنها ‏ وان كان كل منها يقبس حقا قدرة بذاتها ‏ الا أنها ف مجموعها 
تقيس نمطا كليا هو الذكاء ٠‏ أو بمعنى آخر . ان الاختيارات الفرعية 
تقئيس جوانب مختلفة ولكنها جوانب تنتمى الى نفس الشىء . وهذا 
الشىء هو الذكاء ٠‏ ولذلك تطلب وكسلر فى اختاره وجود ارتباطات 
عالية بين درجات كل اختبار خرعى وبين درجات الاختبار الكلى . وكذلك 
وجود ارتباطات عالية بين الاختيرات الفرعية بعضها ببعض ٠‏ 


ويشتمل الاختثبار على ١١‏ اختبارأ فرعيا + وتنكسم هذه الاختيارات 
الفرعية الى قسمين رئيسيين نعما جا 


القسم اللفظى : ويتكون من ستة اختبارات ٠‏ ويمكن أن نخرج من 
هذا القسم بدرجة ذكاء خاصة بالناحية اللفظية ٠‏ 


لم1 دا 


والقسم العماى ( غير اللفظى ) : ويتكون من خمسة اختبارات ٠‏ 
ودمكن أن نخررج منه يدرجة ذكاء خاصة بالثاحية العملية أما الدرجة 


وفيما يأى وصف مختصر لهذه الاختيارات ٠‏ 
ا ) القتسم اللفخلى ويشمل : 


* اختبارات اكملومات العامة‎ ١ 

ويقيس مقندأر تنبه الفرد للعالم الذى يعيش فيهعوا مامه بالمعلومات 
الاساسية التى بجب أن بعرفها الشخص العادى نتيجة احتكاكه مظروف 
الحباة العامة مكل : 

أين توجحد الهند ٠‏ 

ما هى التوراة ٠‏ 


ويبقيس قدرة الفرد على استخدام ما أديه من خيرات ومعلومات 
فى حل المشكلات التى تواجهه واختيار أنسب الاستجابات الممكنة مثل : 


لماذ! توضم القوائين ٠‏ 


لماذا ندفع الضرائب ٠‏ 
٠‏ لاذا يزيد ثمن الارض ف المديئة عنه فى القرية ٠‏ 

؟ ‏ اختبار اعادة الارقام : 

وبقيس قدرة الفرد على تذكر الاعداد والانتباه لها وفيه يقرأالمختير 
عددا من سلاسل الارقام يزيد عدد الارقام فيها بالتدريج وبيدا هذا 
العدد بثلاثة أرقام ثم أربعة ٠٠٠‏ وهكذا حتىينتهى بتسعةآرقام +*ويطلب 
من الشخص ف كل مرة أن يعيد الارقام التى سمعها + ثم بعد الانتهاء 
منها كلها يعطى عددا من سلاسل الارقام بنفس الترتيب السايق ويطلب 
منه أن يعيدها بالعكس ٠‏ 

؟ - اختبار المتشابهات * 


وبقيس قدرة الفرد على التعمير اللفظىي عن أوجهة الشسيبه سنن 
موضوعين مثل : ما هى أوجه الشبه بين : 


٠ الموز‎  لاقتريلا‎ 
٠ الماء‎  ءاوهلا‎ 

العين - الاذن ٠‏ 
الخشب ‏ الكحول ٠‏ 


اكتبار الاستدلال الحسابى * 


وبقيس قدرة الفرد على التركيز واليقظة فى حل اأشكلات ااحسابية 
مشل : 


اذا قطم قطار +16 ياردة فى عشر ثوان ٠‏ فكم قدما يقطع فى . 
ثانية ؟ 

5 اختبارات المفردات * 

وبقبس قدرة الفرد على تعريف الالفاظ مثل : ما معنى : 

صخور - عاصمة ‏ فندق ‏ قرية ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 
ب ) القسم العملى » ويشمل : 
اختبار ترتيج الصور : 

ويقيس قدرة الفرد على فهم الموقف ككل والوصول الى الفكرة 
التى يتضمنها ؛ ثم تركيب الصور على أساسها ٠‏ ويشتمل الاختيار على 
عدد من مجموعات الصور » تمثل كل مجموعة منها قصة معينة + وعطلب 
من الشخص ترثيب صور كل مجموعة بحيث تمثل قصة لها معنى ٠‏ 
اختبار تكميل المنور : 

وبقيس قدرة الفرد على الائتاه وتمييز التفاصيل الاساسية +٠‏ وقيه 
ببعرض على الفرد عدد من الصور ينقص كل منها جزء معينعويطلبمنه 
بنقصها نصف الشارب +١‏ الخ ) ٠‏ 
4 اختبار رسوم المكمبات : 

وبقيس قدرة الفرد على التئاسق البصرى ‏ الحركى ٠‏ وفيه يطلب 
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من. الشخص بعد اعطائه مجموعة من المكعبات الصغيرة الماونة » وعدد من 
البطاقات يكل منها رسم مختلف » أن يعمل بالمكعبات تصميمات تحلايق 
الرسوم الموجودة ف البطاقات ٠‏ 
٠١‏ الكتبار تجميع الاشسياه” 

وبقيس قدرة الفرد على المثابرة » فضلا عن التناسق البصرى الحركى 
ويشتمل على ثلاثة نماذج خشبية اوجه وصبى وكف ٠‏ وكل نموذج مقسم 
الى قطع عديدة ٠‏ ويطلب من الشخص تجميع قطم كل نموذج لتكون 


الشكل الكامل * 
١‏ - أختبار رموز الارقام : 


وبقيس قدرة الفرد على المرونة فى استدعاء مأ تحلمه اذا واجه 
موقفا جديدا وفيه يعرض عاى الفرد 5 تسع أرقام كل منها موضسوع 
مربع » ويوجد أسفل كل مربع من المربعات الثى تحتو تحتوى على الارقام 
مربع آخر به رمز معين ٠‏ ثم يسمح للفرد بالتدريب على كتابة الرموز 
المقابلة للارقام ف نموذج للاجابة التدريبية ٠‏ وبعد الانتهاء من ذلك 
بعطى عددا من المربعات بها الأرقام ‏ فقط وأمامها مربعات خالية ليضم 
يها الرمز الصحيح الذى يقابل كل رقم ٠‏ 


هكذا مختلف أختبار وكسلر عن اختبار بينيه ٠‏ فبيئما يتضمن اختبار 
بينيه مجموعات من العناصر تمثل مستويات متتالية للعمر العقلى ٠‏ 
يتضمن اختبار وكسلر عددا دن الاختبارات الفرعيبة التى تقيس فى 
مجموعها الذكاء ء ولهذا السبب فان تصميمه لا يتم بالتعرف على العمر 
العقلى » كما فى.اختماز بينيه ؛ ثم تحويله الى نسبة ذكاء ) بقسمته على 


ندم 148 ندم 


انعمر الزمنى وضرب النائج فى ماكة ) وائما عن طريق حساب الدرجاث 
التى يحصل عليها الفرد فى كل اختبار من الاختبارات الفرعية » وتجميع 
هذه الدرجات ثم تحوياها الى نسبة ذكاء باستخسدام جداول خاصبة 
وضسعها وكسلر لهذا الغرض ٠‏ 

وتدخل فى حساب هذه الدرجات أعثبارات خاصة حسب نوع كل 
اختبار ٠‏ فيقدر كل منها بطريقة خاصة +٠‏ 


ففى اختبار المتشابهات مثلا يعطى الفرد درجتان للاجابة اذا كان 
وجه الشبه الذى يذكره أساسى » ويعطى درجة واحدة لاى وجه شبه 


يعدلى الفرد درجتان اذا ذكر أنهما فاكهة أو ثمار ٠‏ ويعطى درجة 
واحدة اذا ذكر أن كلا منهما له قشرة » أو يؤكلان » أو طعمهما حلو ٠‏ 
ويعطى صفر اذا قال أن شكلهم واحد مثلا أو لهما فائدة أو نحو ذلك ٠‏ 

وف اختبار المفردات يعطى الشخص درجة واحدة اذا كان المعنى 
الذى يعطيه لاكلمة صحيها » نصف درجة اذا كان المعنى صحيها ولكن 
مستئواه ضمعيف ؛ وصفرا اذ كانت الاجسابة واضحة الخطاً أو فير 
مفهومسة + 

وفى اختبار الاستدلال الحسابى وترتيب الصور وتجميع الاشسياء 
ورسوم المكعبات وتكميل الصور يدخل عامل السرعة فى تقدير الدرجة ؛ 
وذلك عن طريق جداول خاصة +.: وهكذا ٠‏ 


١412‏ سم 


والغرض من هده الأجراءات هو تحويل اادرجات الخام الى درجات 
.موزوئة حتى تكون متماثلة يمكن جمعها » واستخراج نسبة الذكاء التى 
تقايلها من جداول كسب الذكاء علما بأن اكل سنن جدولا نسب الذكاء 
خاصا مه 3 
وكما سيق أن ذكرنا ممكن استخراج ثلاث نسب للذكاء : 
الاولى للذكاء التفظلى : 
ونحصل عليها يجمع الدرجات الموزوئة للاختيارات الست الاغظية ؛ 
واستخراج نسبة الذكاء التى تقايل مجموعها ٠‏ 
والثائية للذكاء العملى : 
واستخراج نسبة أذكاء الدىتقايل مجموعها ٠‏ 
. واتثالثة للذكاء العام : 
وحى التى تقابل مجموع الدرجات الموزونة للإختبارات الاحدى عشره 
نبات الاختبار وصدقه : 
'ثيات الاختبار الكلى ٠‏ أما الاختيارات الفرعية فقد تراوحت معاملات 
ثباتها بين در > ؛كحرء واستخدمت فى تعيين هذه المعاملات طرق اعادة 
تطبرق الاختبار » والتجزئة النصفية التى تصلح للاختبارات الفرعية ٠‏ 
ووصلت الابحاث العربية التى. أجريت على الاختيبار الى نفس 
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الكلى فى أحد هذه الابحاث 27 4كرء ومعامل ثبات الاختبار اللفظى 
لاخرء أما الاختيارات الفرعية فيتراوح ثباتها بين 4ه ر » #كر مما يدعو 
ابى الاطمئنان الى ثبات الاختبار وامكان استخدامه ف البيئة المطية ٠‏ 
واعتمد فى تحقرق صدقة على عدد من المحكات الخارجية » وتعيين 
معاملات الارتماط بيئه وبين اختبارات الذكاء الاأخرى » وأيضا على 
التحثيل العافلى ٠‏ 


فوجد وكسلر أن هناك معامل ارتباط قدره وؤر بين درجة الفرد 
فى آخر سئة دراسية وصل اليها فى تعليمه ودين الدرجة الكلية للاختبارء 
كما وجد أن معاملات الارتباط بينه وبين اختبارات الذكاء الاخرىطيبة 
بالمثل » وخاصة بينه وبين اختبار ستانفورد ‏ بينيه ٠‏ 


اللفظى والعمالى هو لاكارء وهذا المعامل أقل من المعتاد وجوده بين قكسمى 
أى اختبار للذكاء ٠‏ وهذا يعنى أن القسم العملى بقيس قدرات مختلفة 
توعا عما بقيسه القسم اللفظى + ولهذا السبب فان القسم العملى يكون 
أقل أرتياطا فى العادة باختبارات الذكاء الاخرى » أو يدرجات الدراسة 
من القسم اللفظى ٠‏ 

واعتمد تبعين الصدق العاملى للاختبارعلى دراسة مصفوفة الارتباط 
للاختيارات الفرعية التى يتضمنها : ففى بحث أجره الدكتور اويس 
ملكيه ©© ذاه النتائج على أن الارتباطات مرتفعة بين درجات 


)١(‏ فرج عيد القادر احمد » العلاقة بين الاصابات فى الصناعة والصحة 
النفسية للدكاء م كلية الاداب ء (جامعة عين شمس) © 956أ ٠١‏ 

(؟) لويس كامل مليكه » الدلالات الاكلينيكية لمقياس وكسلر ‏ بلفيو » 
مكتبة النهضة المصرية ؛ القاهرة ٠ ١5ص ١95٠‏ 


ةا سس 


.الاختيارات الفرعية ومين الدرحة الكلية » وأنها متوسطة بين درجسات 
الاختمارات الفرعية بعضها ووعض + 


وق بحث قام به الدكتور محمد عماد الدين اسماعيل 27 أظهبر 
تحليل مصفوفة الارتباط وجود ثلاثة عوامل اولها عامل عام مشترك بين 
جميع الاختبارات بدرجة عالية من التشبع + وعامل ثان طائفى مشترك 
فى اختمارات المعلومات والفهم والمتشابهات والمفردات : وهى كلها 
اختيارات لفظبةءأما العامل اثالث فليسله دلالة » واعتيره منالبواقى* 


الاستقدام الاكلينبكى للاختبار : 

وضع اختبار وكسلر أساسا للتمييز بين غات من المرضى ٠‏ ومنهنا 
تبدو أعميته الاكلينيكية ٠‏ وقد أثبتت الدراسات العديدة التى أجريت 
على الاختبار فائدته من هذه الناحية » وأوضحت عددا من الدلالات التى 
يكن أن يسترششد بها الاخصائى الاكيلنيكى فى تحليل نتائج الاختبار ٠‏ 
ولعل آعم هذه الدلالات : 


١‏ مقارنة نسبتى الذكاء اللفظى والعماى : ظهر فى حالات كثيرة 
آن وجود فرق كبير من نسبتى الذكاء اللفظى والعملى يرتيط بالاضطراب 


الذهان والضعف العقلى يتضح أكثر فى الاستجاية للإختبارات العماية 


)١(‏ محمد عماد الدين اسماعيل » يحوث فى اختبسار وكسلر » مكتبة 
النهضة المصرية ١976‏ ص #0 , م . 
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عنها فى الاستجابة للاختبارات اللفظية ٠‏ ويرجع هذه الفروق الى 
عوامل أساسية وبيثية»ولذاك يفضل الرجوع الى هذه العواملودراستها 
حتى بمكن على ضوكها تفسير هذه الفروق + 


 »‏ اختلاف الدرجات ىق الاختبارات الفرعية :' يفترض وكسلر أن 
اختلاف الدرجات التى يحصل عليها الفرد فى الاختبارات الفرعية انما 
الاكلينيكى ٠‏ فمثلا يرتبط تدهور الذاكرة بانخفاض الدرجة فى اختيار 
اختيارى رهوزر الارقام ورسوم اللكعيات بأعراض المخ العضوية نتيجة 
أضطراب التنظيم اليصرى ل الحركى ووه وهكذا. ٠‏ 


ب تحديد أنماط من الاختبارات تميز بين فكات اكلينيكية مخلفة : 


فمثلا كشف أبحاث وكسلر عن وجود نمط يميز الاطفال الفاصاميين 
وهو : درجة مرتفعة فى اختبار تكميل الصور » ومنخفضمة فى ترتيب 


الصور » مرتفعة فى تجميع الاشياء » منخفضة فى رموز الارقام مو»م 


؛ ‏ التحليل الكيفى للاختبارات الفرعية : كل اختبار من الاختبارات 
الفرعية يقيس نوعا معينا من القدرات ٠‏ وتعرف الاخصائى الاكلينيكى 
على ما تعنيه هذه القدرات ودلالاتها المخظفة يعينه على فهم الاستجابات 
التى تصدر عن الشخص الذى تطيق عليه الاختبارات وتحليلها واستنتاج 
الكثير منها ء فمثلا اذا عرفئا أن اختبارات المعلومات بقيس مقدار تنبه 
الفرد للعالم من حوله والالمام بالمعاومات العادية التى يفترض أن يعرفها 
الشخص العادى ٠‏ ون أهم ما يؤثر فى اجابات الفرد فى هذا الاختبار 


عب 48 امه 


هو تعليمه وثقافته الخاصة واهتماماته 6 ثم وجدنا شخصا وصل أأى 
درجة عالية من التعليم ومن الثقافة يجيب اجابة خاطئة على آسئلة مثل: 
تجنب الواقع أو نحو ذلك ٠‏ 

ومن صمن الاغراض الهامة ا 58 قباسه 0 الكبار 34 ا 


بعت ن تمين آن مادة اختسار دينية لا تتامسب هذه ألفكة ولا تستثير اينم 
اهتماماتهم ٠‏ 


كما آن وضعه وف صورة عدد من الاختمارات الفرعية تقيس ق 
مجموعها الذكاء العام » كما تقيس نوعين آخرين من الذكاء اللفظى 
والعملى » فضلا عن القدرات النوعية أأتى يقيسبها كل اختسار من 
الاختيارات النوعية على حدة ؛ يتيبح امكانيات واسعة التعرف على 
قدرأت الفرد فى مستويات مختلفة ٠‏ 


وأيضا يتيح القسم العملى من الاختبار امكانية قياس ذكاء الفكات 
الغير متعلمة » والذين لا يجيدون استخدام الالفاظ » وضعاف العقول» 


فاذا أضفنا الى ذلك الاستخدامات الاكلينيكية العديدة للإختبار 
التى دات أغلبية الابحاث التى أجريت بخصوصه على خائدتها ونجاهها 
ف الدلالة على حالات مرضية عقلية ونفسية مختلفة » يتبين لنا المدى 
الواسع لاستخدامات الاختبار والوظائف العديدة القى يرتبط بها 
ويفيد فيها ٠‏ 


ةا ل 


ولم تقف جهود وكسلر عند حذود اختبار وكسلر ‏ يلفيو الاصاى 
الذى نشره سنة ١96‏ » وانما عمل على تطوير هذا الاختبار ومراجعة 
عناصره واستبدال بعفها بعناصر أخرى أكثر تآدية للغرض ٠‏ كما عمل 
على تقئينه على نطاق واسع لكى يتفادى اانقد الذى وجه اليه من حيث 
اقتصار عينة أفراد الاختبار الاصلى على مدينة نيويورك وحدها + ولذلك 
راعي فى تقنينه للاختبار الجديد شسمول العيئة لعدد كبير من الولايات , 
ونشر اختباره الجديد سئة ه1966 ٠‏ 
اختبار وكسلر للاطفال : 

ينينى هذا المقياس أساسا على اختبار وكسلر للراشدين » بل أن 
أغلب أسئلته مآخوذة من الصورة الثائية لهذا الاختيار مع اضافة عدد 
من الاسئلة الجديدة التى تناسب أطفال سن ٠ه‏ فما فوق » ليصلح لقياس 
ذكاء الافراد من سن ه الى ١١6‏ سئة ٠‏ 


وقد اختيرت مادة هذا الاختبار » ووضعت تعليماته بعد اجراء تجارب 
عديدة عاى أطفال فى سن المدرسة الابتدائية ٠‏ وكان الغرض من هذه 
التجارب التوصل الى مادة تناسب ميول الاطفال فى هذه السن ؛ وكذلك 
وضع تعليمات بسيطة تناسبهم أيضا » والتوصل الئ اجراءات يسهل 
على المختير اتباعها ء 


وواضح أن سنوات العمر التى بصاح لها الاختيار تشسمل فترة 
اللراهقة » وهى فترة يشملها اختبار وكسلر الراشدين أيضا ٠‏ ولو أنه 
يفضل استخدام اختبار وكسلر للاطفال لقياس ذكاء المراهقين حتى سن 
6اسنةاء 
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وليس معنى أن الاختبار ينبنى أساسا عأى اختبار وكسلر للراشدين 
أن استخداماته وتفسير نتاكجه يسيران على نمط واحصد ٠‏ فتعليمات 
الاختبارين ليست واحدة » كما أن مستويات التقدير مختلفة » والدلالات 
الاكلينيكية لكل منهما مختلفة كذلك ٠‏ 

ويتكون المقياس أصلا من اثنى عشر اختبارا * وينقسم ‏ مشل 
اختبار الراشدين ‏ الى قسمين رئيسين :: قسم لفظى وآخر عملى ٠‏ 
الا أنه قد اختصر بعد ذلك الى عشرة اختبارات فقط بقصد اختصصار 
الوقت ٠‏ وأصبح يتكون من خمسة اختبارات افظية وخمسة أخرى عملية 
«مصسجئ: 
أ ) القسم اللفظى ويشمل اختبارات : 

٠ المعلومات العامة‎ ١ 

الفهم العام + 

الاستدلال الحسابى ٠‏ 

٠ المتشسايهات‎ 

ه المفبردات ٠+٠‏ 
ب ) القسم العملى » ويشمل اختبارات : 

٠ ل تكميل المسور‎ ١ 

؟- ترتيب الصور ء 

لا رسوم المكسيات ٠‏ 

- تجميع الاشبياء ٠+‏ 

ه الشقرة ٠‏ 


م4١‏ ب 


أما الاختباران اللذان حذفا فهما اختيار اعادة الارقام ( من القسم 
اللفظى ) واختبار المتاهات ( من القسم عمل ) ٠‏ 


عامة اختبارات مقياس الراشدين » ولذلك لا نرى داعيا اتكرار وصقها 
ووصف عناصرها ٠‏ 


وقد تم تقنين هذا الاختيار بعناية كبيرة بعد فترة من التجريب 


ونقله الى العربية الدكتور محمد عماد الدين اسماعيل ولويس مليكه 
د 3 تقنيئا مأل به للميكة المصرية 4 
اخنيار آرثر تتتطامق [١‏ : 

يختلف هذا الاختبار عن الاختبارين السابقين ( اختيارى بيتيه 
ووكسلر ) بآنه اختبار عماى ؛ يتكون من مجموعة من الاختبارات الغيي 
لفخظية التى تعتمد على الاداء العملى ٠‏ 
هو نفس مفهوم بينيه » الذى التزم به تيرمان وميريل ف تعديلهم 
لاختباره ٠‏ وقد ظهرت الحاجة لهذا الاختبار ( اختبار آرثر ) لقيساس 
ويصاح للاعمار من ه سنوات حتى سن الرشد ٠‏ 

والصورة الاولى للاختبار تتكون من عشرة اختبارات فرعية آم 
الصورة المعدلة فتتكون من خمسة اختبارات فقط هى : 


ل وع1| سه 


1 اختبار مكمبات نوكس .مع ءن© 12502 : 

ويتكون من أربعة مكعبات خشبية مثبتة على قاعدة ٠‏ توضع أمام 
الشخص ويعطى قلما فى يده بينما يمسك المفتبر بقلم آخر ٠‏ ثم ربد 
المختبر فى الدق على المكمبات بالقلم وفقا لترتيب خاص يتضمنه جدول 
معين ٠‏ ويطلب من الشخص أن بكرر نفس الدقات التى عملها المختير ٠٠‏ 
وهكذا ٠‏ وتزداد صعوية هذه الدقات بالتدريج » عن طريق زيادة عددها 
واختلاف تريب الدق على المكعبات الاربعة ٠‏ 


: لوحة الاشكال أسيجات [جهده8 مده مندوعة‎  " 

وهى عبارة عن لوحة خشبية بها فجوات ذات أآشكال هئدسية مختلفة 
مثل النجمة والمربع والثلث والمستطيل والدائرة ونصف الدائرة ٠.٠‏ 
الخ ** وتوضع قطع تئاسب هذه الفجوات أمام الشخص » ويطلب منه 
اعادة كل منها الى المكان المناسب ف اللوحة ٠‏ ويعطى ثلاث محاولات 
لارجاع القطع +٠‏ ويحسب ااوقت الذى يستغرقه فى كلمحاولةبالثوانى* 
وتحسب الدرجة على أساس أقل وقت استثرقه فى محاولة من هذه 
المحاولات الثلاث ٠‏ 


؟ ‏ اختبار الستنسل لارثر ©1652 [كمع:5 عبطاعة : 
ويتكون من عدد من الاشكال الهندسية الملوئة » تعطى للشخص ٠‏ 
ويعطى كذلك مجموعة من اليطاقات المربعة من ورق الاستنسل الملون » 
معضها كامل وبعضها مقطوع منه أجزاء مختلفة الشكل + ويطلب مننه 
عمل نماذج مثل الاشكال الهندسية المعطاة باستخدام بطاقات الاستنسل 
وذلك بوضع بطاقتين أو أكثر ( حسب درجة صعوبة الشكل ) فوق بعضهاا 
حتى يصل الى الشكل المطلوب ٠‏ 


سمه[ 


زمن محدد ٠‏ 


5 ب متاهات بورتيوس عو دآ[ ماع20 : 

ويتكون من عدد من المتاهات المرسومة » تتدر جف مجنويتهاء 
ويطلب من الشخص أن محدد بالقلم أقصر طريق يصل بين مدخل المتاهة 
وبين نهامتها 5 ومهتى انتهى من متاهة انتقل الى أخرئ وهكذا و 
© اختبار أكمال الصور لهيلى عوه دمنتعاجصهت© عسدعئط ونوادعا؟ : 

ويتكون من عدد من الصور بكل منها فراغ ٠‏ ويطلب من الشخص 
تعطى له ٠.‏ 

ولحساب نسبة الذكاء باستخدام مقياس آرثر » تسجل درجات الفرد 
فى كل اختبار من الاختبارات الفرعية التى مشتمل عليها أولا بأول فى 
أستمارة خاصة ٠‏ كم تحول هذه الدرجات الخام الى درجات موزونة 
ثم بيعين العمر العقلى الذى يقابل المجموع المعين » بالرجوع الى جداول 
خاصة تتضمنها كرا.سة التعليمات أيضا ٠‏ وبعد ذلك حساب نسبة الذكاء 
بقسمة العمر !لعقلى على العمر الزمنى وضرب الناتج فى ٠٠١‏ كما فى 
اخكبار بينيه ٠‏ 


الثيات والمدق : 


عاى أساس أن صدق الاختبار يدل على ثباته فى نفس الوقت ٠‏ وقد ثبت 


ااهل -- 


بعد ذلك أن للاختبار معامل ثبات طيب وصل ههرء وذلك عن طريق 
اعادة تطبيق الاختبار على مجموعة معينة من الاطفال ٠‏ 


أما صدق الاختبار فقد اعتمد تحديده أساسا عاى تعيين معامل 
الارتياط بين درجاته ودرجات اختبار بينيه + ووصل هذا المعامل الى 
+لارء وهو معامل صدق مرتقع »كما دل تمبيزه لاداء الافراد فى سنوات 
العمر المختافة على صدقه كذلك ٠‏ 
ثانيا . الاختبارات الجمعية * 

الاختبارات التى تعرضنا لها فيما تقدم كاختبار بينيه ووكسلر وآرثر 
اختبارات فردية ٠‏ تستخدم مع كل فرد على حدة » وبتفرغ لها أثفاء 
حل الفرد للاختبار اخصائى يتتبع اجراء الاختبار ٠‏ ولذلك فهى تصاح 
أساسا لاغراض التشخيص ودراسة الحالات ٠‏ أما لاغراض البحث 
والدراسة التى تتطلب الحصول على درجات الذكاء لعينات كبيرة مسن 
الافراد » وكذلك فق الاغراض ااجماعية » كما هى الحالة عندما يريد 
المدرس مثلا أن يتعرف على ذكاء تلاميذه أو نحو ذلك » فان الاخثتبارات 
الفردية تمثل عبّا ضخما بالنسبة للقائمين بالبحث أو المشسرفين على 


60م 


وقد ظظهرت الحاجة لاختبارات الذكاء الجمعية نتيجة الحرب العالمبة 
الاولى » لقياس ذكاء الجنود وتوزيعهم على الفرق المختلفة تبعا 
استويات ذكائهم ٠‏ خأنشأت الولايات المتحدة الامريكية قسما للخدمة 
السيكولوجية عمل على وضع اختبارات لاذكاء تسد هذه الحاجة ونتيجة 
إذلك ظهر اختباران جمعيان للذكاء ٠‏ 


الاول وهواختبار آلفا :و يستخدم مع الذين كلد نََ اللعة الانجايزية 
فراءة وكتثاية ٠‏ واشتمل على عناصر تتطلب حل مساكل حسابية واستخدام 
المعلومات العامة والتفكير ء 


الثانى هو اختبار بيت : ويستخدم مع الذين لا يجيدون اللغسة 
الانجليزية ٠‏ وتضمنت عناصره تحليل بعض الصور ومعالهة بعض 
الاشكال الهندسية ونحو ذلك ٠‏ وقد مهد هذان الاختياران الطريق لعدد 
كير من الاختدارات الجمعية الاخرى : 


بعضها يعتمد على استخدام اللغة » وبعضها غير لفظى يعتمد على 
نوع آخر من الاجراءات الغير لفظية كتكملة الصور أو تمييز الاشكال 
أونحو ذلك +٠‏ 


وقد نقل كثير من هذه الاختبارات الى اللغة العربية » وقئنت لكى 
تكون صالحة للاستخدام ف البيئة المحلية ٠‏ 


بالاختبارات الجممية اللفظية ‏ ثم الاختيارات الجمعية الخير لفظية ٠‏ 


: ) ل اختبار الذكاء الابتدائى والثانوى ( للاستاذ القبانى‎ ١ 
سبق أن أشرنا الى اهتمام المرحوم الاستاذ القبائى بحركة القياس‎ 
العقلى واستخدام اختبارات الذكاء فى الاغراض التعليمية + وأته كان‎ 
فيدأ ينقل اختبار‎ ٠ أول من نقل اختبارات الذكاء المعروفة الى العربية‎ 
ستأنفورد -: بيئيه سئة 1974 + واستمرت جهوده وحجهود تلاميذه بعد‎ 


عمو هه 


ذلك فى هذا الميدان ومن ضمن الاختبارات ألتى أعدها لتسد حاجة التعلم 


سس 16# سل 


الى اختبارات الذكاء » اختياران يناسب أولهما تلاميذ المرحلة الابتدائية 
ويشاسب الثانى تلاميذ مراحل التعليم معد الايتدائى ٠‏ وبعرف الاول 
باسم اختبار الذكاء الابتدائى والثانى باختبار الذكاء الثانوى ٠‏ وهذان 
الاختباران من النوع اللفظى ٠‏ 


وقد وضع الاختبار الاول ( اختبار الذكاء الابتدائى ) على أساس 
أختبار بالارد لاذكاءهوتتكون صورته العربية من 14 سوٌّالابعد استبعاد 
الاسئلة الثى لا تصلح للبيكة المصرية . 

كما عمل الاستاذ القبانى على جعل أسئاته متدرجة الصعوبة +٠‏ وهو 
يفتاز من هذه إلناحية عن الاختبار الاصلى ٠‏ كما قسم أسئلته الى قسمين 
حتى يسهل تطبيقه على تلاميذ المدارس بتطبرق كل قسم فى حصة » وهو 
وقت مناسب للاختبار *٠‏ 


وبشتمل الاختبار على أسئلة خاصة يئكر الاعداد » وأكمال سلاسل 
أعدد » وعلاقات تشابه ) بحدد فيها الطفل ااشىء المخالف من ضيمن 
مجموعة أشياء ) » ومتضادات ( يطلب ذيها من الطفل أن يعطى كلمات 
معناها عكس الكامات الموجودة ق الاختبار ) » وترتيب كلمات لتكوين 
عبارة ذات معنى » وسخافات ,( يحدد فيها الطفل اذا كائت العسارة 
المعطاة صحيحة أو خاطتة ) ٠‏ 

ودرجة ثبات الاختبار مرتفعة تصل الى مره تم تعبيئها يحساب 
الارتباط بين جزئى الاختبار ٠‏ 

والاختيار صادق أيضا ء وأعتمد فى اثياتث صدقه عاى تعيين معاملات 
الارتياط-بينه وبين عدد من اختيارات الذكاء الاخرى » وكذلك على 


د #©] مب 


التتعصيل الترسيية ء 
أما الاختبار الثانى ( اختتبار الذكاء الثانوى ) فقد وضم لكى يناسب 


تلاميذ المدارس الذين يتراوح ستهم بين ؟1 2 18 سئة ويمكن 
استخدامه معد هذه السن أيصا + 


ويشتمل على 8ه سؤّالا خاصة بتكملة سلاسل أعداد ؛ وادراك 
علاقنات لفظبة ؛ وتكوين جمل واستدلال ؛ وسخافات ٠‏ 

ووضع معابيره فى صورة تناسب الاستخدام المادرسى وتشير الى 
مستويات الذكاء ( ممتاز ‏ ذكى جدا ‏ متوسط ‏ أقل من الاتوسط ‏ 
غبى ) يمكن أن بفهمها المدرس وبتعامل مع تلاميذه على ضوئها ٠‏ 
؟" ‏ أختبار القدرات العقكية الاولية ( للدكتور أحمد زكى صالح ) : 

وهو مؤّسس على اختبار ثرستون للقدرات الاولية © » عدل 
يما يتفق مع البيئة المصرية ٠‏ 1 

ويقيس هذا الاختبار آربعة قدرات اعتيرها الدكتور زكى آساسية 
النجاح الدراسى والمهنى هى : 

٠ القدرة اللفوية :5 واستخدم لقياسها اختبار معانى الكلمات‎ ١ 
ويبشتمل هذا الاختثبار على مجموعات من الكلمات » تتكون كل منها من‎ 
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ويطلب من الشخص فيه أن يحدد ‏ بالنسية لكل مجموعة ‏ أى الكلمات 

هثال : ما هى أقرب الكامات ف المعنى للكلمة الموجودة فى أول 
المجموعبسة : 

جديد ‏ ثسفوى - معتاد ‏ سريع - حديث ٠‏ 

القدرة على الادراك المكانى : وتقاس باختبار الادراك المكانى » 
وبطلب فيه من الشخص أن يحدد الشكل ( او الاشكال ) الثى تثفق مم 
الممسستوى ٠‏ 

؟ ‏ القدرة على التفكي ( الاستدلال): واستخدم لقياسها اختبار 
بالحرف المناسب بعد دراستها ٠‏ 

مثال * أكمل سلاسل الحروف الاتية بوضع احرف المناسب : 

أب أب أب ©46464» 

ست أث أج أس أ مففيمه 

آآاب فاا ث فك ووهووه 
عددا من المساكل الحسابية المجموعة ويطلب منه أن يحدد أى الاجوية 
صحيح وأيها خطأ فى فترة زمنئية محددة ( ١‏ دقائق ) ٠‏ ويدخضل ىق 
حساب درجة الشخص ف هذا الاختبار عامل السرعة ٠‏ 


له 65( م 


وف أختبار القدرات العقلية الاولية تحسب درجات كل اختبار من 
الاختبارات الفرعية على حدة » ثم تعدل وفقا لاوزان خاصة حتى يمكن 
جمعها + وتقابل بعد ذلك الدرجة الكلية التى يحصل عليها الفرد يجداول 
خاصة تمثل نسب الذكاء لمستويات العمر الزمنى المختلفة » فنبحث تحت 
العمر الذى يمثل سن الشخص نسبة الذكاء التى تقابل درجته ٠‏ 


هذا وتدل الابحاث التى اجريت على هذا الاختبار فى البيئة المصرية 
على ثبات الاختبار بدرجة عالية سواء بالنسبة للاختبار الكلى أو بالنسبة 
للاختبارات التى يتضمنها ٠‏ كما دلت دراسة الارتباط بينه وبين غيره 
سل اختبار الذكاء الحصور للثطفال ( للاستاذ القبانى ) : 
هذا الاختبار من نوع الاختبارات الجمعية الغير لفظية + وقد أعده 
الاستاد القمانى لتى بكون صالها للاستعمال مع تلاميذ مرحلة الحضانة 
والسئوات الاواى من التعليم ٠‏ وهو يتكون من تسعة اختبارات خرعية 
السسسكهى 2 
١‏ اختبار التليمات : وينفذ فيه الطفل بعض التعليمات التى تعطى 
له » يآن يكمل جزءا من رسم ليآخذ شكلا معينا ٠‏ 
٠‏ اختبار اللملاحظة : ويميز فيه الطفل بين أشياء تشترك فيخاصية 
واحدة تؤكل مثلا أو لها ريش أو نحو ذلك ٠‏ 
اختبار تمييز الشكل الجميل : وقيه بعيز الطفل أجمل مكل » 
من مين عدد من الاشكال الاخرى التى بها نقص يقال من جمالها 1 


؟ ل اختبار الاشياء المقترئة : ويختار خيه الطفل شيكين يرتيطان 
ببعض بعلائة ما » من بين مجموعة من الاشياء ٠‏ 
اختبار تمييز الحجوم : ويختار الطفل فيه أشياء تناسب من 
حيث الحجم شيئًا آخر ٠‏ 
اختبار اجزاه الصورة : ويحدد فيه الطفل الاجزاء التى تكون 
صورة من بين أشياء أخرى مبعثرة حولها ٠‏ 
اختبار تكميل الصورة : ويعتمد على دقة الطفل فى تحديد الجزء 
المعين الذى يكمل صورة ء من بين مجموعة من الاجزاء ٠‏ 
اختبار ترتيب الصور ؛ ويرتب فيه الطفل مجموعة من الور 
4 توصيل النقط : ويوصل فيه الطفل بين النقط ليحصل على تسكل 
مماثل للشكل المعطى له ٠‏ 
وقد اعطيت تطبيقات هذا الاختبار فى المرحلة التى وضم لها نتائج 
طبية ٠‏ 
؛ ‏ اختبار الذكاء المصور ( الدكتور أحمد زكى صالح ) 


وهو اختبار جمعى غير لفخلى ٠‏ ويشتمل على " مجموعة من الصورء 
ويطلب من الشخص فيه » بعد أن يدرك العلاقة التى تربط صور كل 
مجموعة منها » أن يضع علامة على الشكل المخالف ٠‏ 


وفيما يلى مثال بوضح طبيعة عناصر هذا الاختمار ٠‏ 


لامها مه 


مثال:: حدد الشكل المخالق ف المجموعة الاتية : 


رالا ساكس 


ويشمل يذلك مرحلة زمنية تقايل أغلب سنوات الدراسة بالرحلة 


الابتداكية » وسنوات الدراسة بالارحلتين الاعدادية والثانوية جميعها ٠‏ 


ويقتاس ذكاء الفرد فى هذا الاختبار عن طريق حساب الدرجة التى 
يحصل عليها » ثم البحث عنها فى جدول خاص » يشتمل على عدد من 
الاعمدة تمثل سئوات العمر من + ١7‏ » تحت العمر الخاص بالفرد ٠‏ 
شم بنظر الى المعيار المقايل ء وهناك نوعان من المعايير يتضمنها الجدول 
ويمكن استخدامها فى تفسير الدرجات الخام التى يحصل عليها الافراد 
فهذه الدرجات يمكن تمثبلها من جهة المثيناتعومنجهة الثانيةنسبةالذكاء 
ويمكن استخدام أى من المعيارين لتفسير الدرجة التى يحصل عليها 
الظطلرد» 


وقد دل استخدام الاختيارعلىآنه مفيد للغاية فيحالات التشخيص 
الاولى » كما دل استخدامه فى عدد من الابحاث التى أعتمدت عليه على 
ذباته يدرجة عالمة » اذا تراوحت معاملات الشثات فى هذه الابحاث بين 
0 » محر ء كما تأكد أيضا صدقته سواء عن طريق درأسة ارتياطه 
يغيره من الاختبارات آو عن طريق التحليل العاملى ٠‏ 


ل وه رس 


القص لالسايع 
خصائصن النكاء 
أسفر استخدام اختبارات الذكاء فى مختاف الميادين التى ترتيط 
بنشاط هذه القدرة العامة عن توضيح الكثير من خصائصه ونتعرض فى 
هذا الفصل لبعض هذه الخصائص الاساسية التى تساعد على زيادة 
ا.تعرف. على الذكاء » ومصفة خاصة تلك التى تهم المعلم ويرتيط يها 
١‏ نمو الذكاء ٠‏ 
؟ س توزيعبهة* 
٠‏ تأثيره بالوراثة والبيكة ٠‏ 
علاقته بالتعليم المدرسى + 
ه ‏ علاقته مالمهنة ٠‏ 
> . علاقته بالتكيف الخلقى ٠‏ 
ونوضح فيما ياى هذه الخصائص وصلتها بالاغراض التعليمية 
المختلفة 3 
أولا : نمو الذكاء 
سيق أن أشرنا الى أن الذكاء يزداد يزيادة العمر ٠‏ وأن هذه الزيادة 


ب ١51أ‏ سا 


هى أ : لسيب الذى جعل «د نيه) يتخذ من العمر العقاىوحدة لقياس اأذكاء 
كما اتخذ من نسبة هذا العمر الى العمر الزمئى دليلا على تقدم الطفل 
أو تآخره العقسلى ٠‏ 

وفيما يختص بموضوع النمو العقلى أسفر استخدام اختيارات 
انذكاء عن بعض الحقاكق نشير اليها فيما يلى : 

١‏ أن النمو العقلى لا يزيد بمقادرر ثابتة بتقدم الطفل ف أ!عمر ء 
وائما يكون هذا النثمو سريعا فى السئوات الخمس الاولى من حياة 
الطفل ثم مبطىء بالتدريج بعد ذلك ٠‏ وملإحظاتنا العامة لاطفالنا تؤيد 
هذه الحقيقة العلمية ٠‏ فالطفل فى الخمسة سنوات الاولى من حياته 
بكتسب أشماء كثيرة مثل اللغة ؛ ومعرفة الاعداد واكتسناب آنماط عديدة 
من |اسلوك الاجتماعى » والتكيف بصفة عامة مع الخلروف المحيطة + وهى 
كلها أدلة على سرعة نموه العقلى فى هذه الفترة * ويوضح المتحنى المبين 

وبلاحظ فى هذا المنحنى أن الزيادات ااثابتة ى سنوات العمر الزمنى» 
( الذى يمثله المحور السينى ) لا يقابلها زيادات ثابتة فى العمر العقلى 
(الذى يمثله المحور الصادى ) ٠‏ وائما تكون هذه الزيادات كبيرة ىف 
السئوات الاولى ( وخاصة من سن المبلاد حتثى سن الخامسة ( كم تقل 
بعد ذلك ٠‏ 

؟' ‏ ألسن ألتى يقف عندها الذكاء : 

ااختلف عاماء النفس فى تحديدهم السن التى يقف عندها الذكاء ٠‏ 
اند اعتير «ترمان» ‏ ف تقئينه لاختبار ستائنفورد ‏ بينيه سنة 191 


8ا5ؤ سا 





0١ 1١ 1# 5 80‏ ا 45 همب 5 28> + ؟ ١‏ 
العمر الرمنى 
شكل رقم (/0) : منحنى نمو الذكاء 


أن الذكاء بصل الى أقصاه فى سن ١١‏ » ثم عاد بعدها فى تعديل بحم١‏ 
الى اعتيار سن ١5‏ هو الحد الذى يمثل العمر الزمنى لاى فرد سنه ١١‏ 
سنة فأكثر ٠‏ 

وف دراسة قنام بها « جوئز وكوفراد 0قتهه") 6 و6عه10 (2 على 
مجموعة كبيرة من ااسكان يمثلون مجموعة من القرى فى نيوانجلند يتراوح 
سنهم ما بين ٠‏ 5+6 سئة » وجد أن هناك زمادة فى درجات الذكاء حتى 
سن ١8‏ سئة ٠‏ وكان سن ٠*؟‏ هو السن الذى توقف عنده التحسن فى 
الذكاء ف الدراسيات الخاصة يتقئين اختبار وكطر ‏ بلفيو للذكاء9© ٠‏ 


كه نصتاعة12 لصه لاجم عط .11.5 ,لدتتده0 ع8 ,11:15 رقعدهل 1١‏ 
223-08 13 ,1933 .عمدماكلا .امطعووط غعمع[ بعممعوتلاعتها 

مدصاءغ 8821 .عمصعع تلاعام1 غه عمعصع عدموعالا عط" .12 ضعا طاعع للا .2 
.1944 عمنعتلة777 قصه ممسعدتاك17آ 


1567# سس 


وف دراسة مستمدة من واقع البيكة المصرية وجد الدكتور أحمد زكى 
صالح 2١‏ » نتيجة استخدام اختبار الذكاء المصور ( سبق وصفه)؛ وهو 
اختبار بسيط » أن منحنى النمو اأءقلى يتجه نحو الثبوت كاما اتجينا 
نحو سن السابعة عشرة ٠‏ وباستخدام اختبار القدرات العقلية الاولية 
( سبق وصفه أيضه! ) » وهو أختبار مركب وجد أن النمو العقلى لا يقف 
عند السن السابعة عشرة وانما يمتد صعودا بعدها ٠‏ واستنتتج من ذاك 
أن النمو العقلى فى الاختبارات المركبة يعطى دلائل تختلف عن الدلائل 
المستخاصة من الاختبارات البسيطة ٠‏ 
؟. بقناء نسبة الذكاء ثابنة : 

احدى النتائج الاساسية التى أسفر عنيا استخدام اختبارات الذكاء 
هى أن نسبة الذكاء تبقى ثابتة بتقدم المر ٠‏ فنسبة الذكاء التى نحل 
عليها لطفل فى السادسة تبقى ‏ مالم تتدخل عوامل بيئية جذرية ‏ كما 
هى ف سن السابعة والكثامئة +++ الخ ع لأنه اذا فرض أن هذا الطفل 
متوسط الذكاء فان عمره العقلى فى سن 5 .كون " سئوات : وتكون نسبة 
ذكسائه : 


ا ووأاح وها 
وف سن 7 يكون عمره العقلى ٠‏ سنوات وثطون نسبة ذكاثه: 
»ا ووأجح ووا 


حامج جتيجوبدوتسصرت دده مسف عاد ماسوو 


النبضة المصربة 6ا] ص 156 ٠‏ 


ب 154 لد 


وقد أيدت أغلب الدراسات |اتجريبية هذه الحقيقة » وتم أغليها عن 
طريق حساب الارتباط بين درجات اختبار الذكاء فيمرات تطبيقها عنى 
التلاميذ ف مراحل دراستهم المتتالية الامتدائية والثانوية والعالية ٠‏ ففى 
أحدى هذه الدراسات مثلا ؛ كان معامل الارتباط بين درجات بعض الطلبة 
قن أختبار الذكاء أعطى لهم عند دخوا لهم الجامعة ») وبين درجات الذكاء 
التى حصلوا عليها فى ا'فرقة السابعة الايتدائية ( حسب نظام التعليم 
الاميركى ) هر وهو معامل ارتياط مرتفع 20 * 


ولكن يجب أن ننتبه الى أن مثل هذه النتيجة تنطيق بصفة خاصة 
على الاغراد الذين .تلقون خبرات تعليمية ثابتة » ومالتالى يميل هوؤلاء 
الافراد الى الاحتفاظ بوضعهم النسبى ‏ فيما يتصل يدرجات الذكاع 
خلال فترة طويلة ٠‏ 

أما الافراد الذين تخئاف ظروقهم التعليمة » أو الذين تمر بهم 
تغيرات بيثية تعليمية كبيرة » كأن يشتركوا فى برنامج تعليمى خاص » 
أو على العكس يحرموا من التعل.م » فان نتائجهم قد تتأثر تبعا لذاك ٠‏ 

وهناك ملاحظة هامة ثانية خاصة يثبات نسبة ذكاء الاطفال قى 
سنوات حياتهم الاولى وتغيرها بتقدم الطفل فى العمر ٠‏ تشير الى هذا 
ذتاشتج عدد من الابحاث 29 التى درست أرتباط درجات اختيارات الذكاء 
( ويصفة خاصة اختبار ستانفورد ‏ بينيه » الذى بعد من أفضل الراجم 
الموضوعية للتنبؤق بالوظاكف العقلية لطفل ما قبل المدرسة ) عند تطبيقها 
عاى الاطفال فى سنوات حياتهم اأبكرة ( من سنتين فما فوق ) بدرجاتهم 


* 59 اناستازى وفولى ( سبقت الاشارة اليه ) ص‎ )١( 
* "2:2 2, 8 إفة المرجع السابق ص‎ 


9568 عه 


بعد ذلك ٠‏ يرجع عدم ثبات نسبة الذكاء فى هذه السن المبكرة الى أن 
هذه القدرة العامة مشبعة بالعامل اللفظى » ومن ثم لا يمكن قياسها بينجاح 
قبل أن يصل الطفل الى مستوى معين من النمو اللغوى ٠‏ وأيضا الى أن 
غالبية الاطفال لا يتعرضون قبل دخولهم المدرسة الى خيرات كافية 
سمح بتمثيل كاف للوظائف العقلية تتذ.منيا اختيارات الذكاء ٠‏ 


العمر العفلٍ 





١ 0‏ 
العمر الرمي 
شكل رقم (4) 
منحنى الذكاء لثلاثة أطفال تختلف نسبة ذكائهم 217 
هذا وجب أن نضع فى اعتبارنا أنه ليس معنى ثبات نسبة الذكاء » 
أننا نحصل على نفس اانسبة تماما باستمرار » انما الذى يحدث هو أئنا 
نحصل على نسبة تزيد أو تنقص ف حدود معقولة ( فى حصدود ١١‏ 
درجات ) » نتيجة تغير الظروف التى يؤدى فيها الفرد الاختبار + 


38 .<ل غك .تزه ب( م#مغتلك ) .:[ .') “تعصمكعة : مرمث1 1١‏ 


15 سا 


5 آن نمو الاذكياء أسرع من نمو العاديين والاغبياء : 
وهذه النتيجة مترتبة على النتيجة السابقة » وهعى أن نسمة الذكاء 
تبقى ثابتة بتقدم الطفل فى العمر ٠‏ 
خبالرجوع اأى الشكل رقم (4) الذى يوضح العلاقة بين العمر الزمنى 
العمر العقاى للطفل الاول 4 سنوات ؛ ونسبة ذكائه 
- كه “ا "٠‏ وم 
» العمر العقلم. للطفل الثانى ه سنوات »6 ونسية ذكائه 
ح مره »ا ووأ ح د وها 
؛ العمر العقلى للطفل الثالث 5 سئوات » ونسبة ذكائه 
ح كه عا 1٠٠١‏ - ا 
وفى سن العاشرة يصبح : 


العمر العقلى للطفل الاول م سنوات » ونسية ذكائه 
م 
حس لا عروو| د وم 
١٠١‏ 


» العمر العقالى للطفل الثانى ١١‏ سئوات » ونسية ذكاكه 


حت وها ح و1 


١١ ل‎ 


سالإ5ا ل 


» العمر العقلى للطفل الثالث ؟١‏ سئة » وئسية ذكائه 
1١‏ 
ص سا با ووأ تع ١,‏ 
١١‏ 
ونستنتج من ذلك أنه خلال فترة خمس سئوات زاد ذكاء الطفل 
اثالث ست سنوات عقلية ٠‏ ومعئى هذا أن النمو العقاى للطفل الثالث 
( الذكى ) أسرع من نمو الطفلين العادى والغبى ٠‏ 
© هبوط الذكاء ٠‏ 
رأينا أن الذكاء ينمو حتى يصل الى سن معينة ٠‏ وأن نسبة ااذكاء 
تظل ثابثة نسبيا بعد هذه السن ٠‏ ولكن هل تخلل هذه النسبة ثايتة مهما 
تقدم عمر الانسان ٠‏ تؤكد أغلب الدراسات الخاصة بهذا الموضيوع هبوط 
نسبة اإذكاء ى السنوات المتأخرة من حياة الانسان » ولكنها لا تتفق مع 


ومن هذه الدراسات بحث «جونز وكونراد» (السابق الاشارة اليه) 
وبحث «مايلز » ومابلز» 281116 11 .5 ئة ون1ز/8 .ل .ل (20 الذى أعتمد 
على عينة من 0م شسخصا تمتد أعمارهم من 7 4ه سنة » والابحاث 
ااخاصة بتقنين اختبار « وكسلر »© وااتى اعتمهدت على نتائعج ادا 
سخصا يتدرجون فى العمر حتى سن 6" سنة ٠‏ وقد أوضحت هذه 
الابحاث وغيرها أن : 





0ك 


-تإتاعاصا كه ممنغماعسمت مط"ا" خالا ,ون1ز1 سه ) 5) و1114 1١‏ 


اتن ان عنم 0 تعدا رسن نجبق لدععره امعط" 200 معروهة مره 
و78 ججوا سب جه ,1934 امطعيرة:1 [١‏ متا 


) وجود هبوط فى درجات الذكاء بتقدم الانسان بالعمر » وخاصة 


القدرات التى تتضمنها ٠‏ بل اوحظ أن بعض القدرات يزيد مع السن 
والبعضص الآخر يتدهور » بيئما يبقى البعض الثالت بدون تغبير ٠‏ 


ففى دراسة « جونز وكوئراد » مثلا أمكن الحصول على عدد مسن 
المنتجات المتماينة لاعلاقة بين السن ودرجات الاختبار الفرعية لمقياس 
اإفا لأجرش الذى اعءتمدت عليه هذه الدراسة ٠‏ فتوضح المنحنيات 
ااخاصة باختيارات المعلومات العامة والاستدلال الحسابى والمتشابهات 
اللفلية » زيادة فى المعاومات العامة تستمر بعد سن العشرين » فى الوقت 
أأذئ تنخفض فيه درجة الاستدلال ا'حسابى » وتنخفض بصورة أوضح 
درجات اختبار المتشايهات اللفظية ٠‏ 

ج ) أنه يجب أن يوضع ف الاعتبار عند دراسة هبوط الذكاء بتقدم 
العمر » نوع الاختيارات المستخدمة ١اذ‏ أن أغلب اختبارات الذكاء 
صممت لاغراض تتصل بأفراد صغار السن » واعتمد فى ثقذينها على 
عينات صغثيرة |اسن أيضا + ولذلك فاغلب محتو.اتها تمثل عناصر من 
الذنوع الذى يعتمد عليها نشساط الاطفال » ورمما تختلف النتائج بالنسبة 
لكبار السن لو صممت اختبارات تمثل نشاطهم ٠‏ 

د ) ان الهبوط الملاحظ فى درجات اختبارات الذكاء يرتبط بعدد من 
العوامل مثل الزمن البعيد الذى يفصل بين كبار السن وبين خترة التعليم 
المدرسى » وقاة مرانهم » وضعف القدرة على التذكر » وقلة الاهتمام الى 
غير ذلك من العوامل التى يجب أن نتنبه لتآثيراتها + 


اؤةا ب 


ه ) انه بتقدم العمر وزيادة خبرة الانسان بالحياة تزداد مصادر 
الاختلاف فى السلوك وتزداد بالثالى الفروق الفردية بين الاغراد ٠‏ وهى 
حقيقة يجب أن نتتبه لها كذلك ٠‏ فاختبارات الذكاء تفيس آداء الافراد 
بالنسبة لعناصر أو مواقف معيئة تمثلها أسئاة الاختبارات واذلك فهى 
تتأثر بعوأمل الخبرة و.المرن واكتساب المعلومات الئى ترتيط بهذه العناهسر 
أو المواقف بدرجة أو بآخرى » ومن ثم ف نتائج الاختبارات + وبتقدم 
العمر تزداد حصيلة بعض الافراد ويزداد احتكاكهم ومواقف من النوع 
المشار اليه » بينما ببقى البعض الاخر بعردا عن هذه المجالات ٠‏ وتقل 
نبعا اذلك وبالتدريج تأثيراتها ٠‏ والنتيجة هى زيادة الفروق بين ا'فريقين 
كلما تقدم بهم العمر * 

ثانيا * توزيع الذكاء 


لو طبقنا اختبارا فى الذكاء فى مجتمع ما على مجموعة عشوائية من 
أفراد هذا المجئمعم » لوجدئا أن نسب الذكاء تتوزع بين الأفراد بحيث 
تتركز غالبيتهم حول المتوسط ؛ ويتوزع البساقى على الجانبين بهذا 
المتوسط + فما دون المتوسط فى جائب »؛ وما فوقه فى الجائب المقابل 
ويتضاعل عدد الافراد ف كلا الجائبين كلما بعدنا عن المتوسط ٠‏ 


وقد أعطيت جميع الدراسات التى اتجهت الى دراسة توزيع الذكاء 
نفس النتيجة + ويعكن أن نمثل له بتوزيع سانديفورد ‏ 1.م]1لهدت 
الفرضى لافراد المجتمع العادى الموضح ف الجدول التالى ( جدول 
رقم ٠ )1١‏ 


نسم 6لا صم 


عبقرى ( أو قريب من العبقرى  )‏ لفوق ١4٠‏ مير 


ذكى جسدا ٠ل‏ ساء4( وبرد 
ذكى 1ل دء؟( اءمرسضو 
عادى .( متوسط ) عه (١‏ عورون 
غبى ( أقل من المتوسط ) م لاعهة ‏ اءعرس| 
غبى جبدا «ا لدعم اميرك 
ضعيف العقل أقل من ١لا‏ «مرا 


جدول رقم(١١)‏ بتوزيع نسب الذكاء 


واللفحنى الذى يخضع له التوزيع السابق لنسب الذكاء هو الموضح 
ف شكل رقم )1 ٠ )١‏ وواضح أن له نفس خصائص المنحنى الاعتدائى2) 


عد يخ الافلد م 





> واج > م م 


السب الدككام .)ا كن اك لاا لالم .> 


شكل رعسم () توزيع نسب اتذكاء 


٠ ) راجع خصائص المتحنى الاعتدالى ( الفصل الثانى‎ )١( 


ااا ل 


يتضمح من |'توزيع الموخسح بالجدول رقم )١١(.‏ ومن اارسم البيانى 
الخاجن بتوزيع نسب الذكاء ( شكل رقم » أن الفكة .وه ١١١‏ التى 
ندل على ذكاء الطفل اإعادى وخقا لمصطلاحات «ترمان» تمثل أغاي.ة 
انتوزيع ٠‏ وأن ا'عبقرى ( أو القريب من العبقرى ) الذى يزيد ذكاؤه 
من +14 لا يمثل الانسبة خسثياة منالتوزيع وبالمثل ضعاف العقول الذرن 
تقل نسة ذكاؤهم عن 7٠‏ ويأئون ف الحلرف الاخر من ااثوز زيع أسبتهم 
محدودة أرضا ٠‏ وتأتى بين هاتين الفئتين المتطرفتين بقية الفكات التى 
تزداد نسبتها ى ااتوزيع كاما قردت من المتوسط ٠‏ 


ومعنى الكلام السابق أن اافصل المدرسى العادى » يش.تمل على 
مجموعة من التلاميذ يتميز بعضهم دقدرة عقلدة عالية وعددهم قليل * 
عدد قايل آخر من ذوى اذكاء المحدود ٠‏ أما أغادية تلامذ التحسل 
فذكاؤهم عادى أو قريب من العادى ٠‏ وهى حقائق يجب أن يضعها 
المدرس فى اعايباره ٠‏ خادمة وأن الذكاء من حيث هو قدرة عثلية عامة 
درتبط بأغلب النشاط المدرسي ٠‏ ومن ثم فله علاقة وثيقة بعمل المدرس 
ااذى يجب.أن .نينى على أساس الو فاع |.استمدة من توزيع هذه ا'قدرة 


ثالذا * الذكاء والوراثة 


رأينا أن الذكاء هو القدرة العقاية العامة » وأن نصيب الافراد من 
هذه القدرة العامة ليس واحدا » بل هناك فروق خردية بينهم ؛ شسسأن 
ااذكاء فى ذاك شسأن أى صفة أخرى من الصفات القاباة التغير يتيسمع 
توزيعها المنحنى الاعتدالى ٠‏ 


م 119/95 سم 


والرأى السائد بين علماء النفس أن الذكاء قدرة كامنة تتحدد أصاه 
نترجة ا'تكوين الورائى الاصلى للفرد » وأن للظروف البيئية أثرها 
عتى الذكاء وعلى نموه ٠‏ فهى التى تتيعم لهذه القدرة الكامنة فرمية 
.نمو والعهل ٠‏ وف الحقيقة أن اا'صلة بين الورائة والبيكة من حيث 
آترهما فى الذكاء لا يمكن تحديدها بسهولة ؛ لاننا لا نتعرف على الذداء 
الا عن طريق مظاهر أداء الافراد فى مواقف معينة تمثلها اختبارات الذكاء 
رهذه المظلاهر نفسها تتأثر بعوامل بيدئية عدردة + خأسئلة الاختمارات 
هى عينة من مواقف ومشاكل بيكية لا يمكن 'تأكد تماما من أنها متعاداة 
ا 'تاثير بالنسبة للافراد ااذين تقدم اليهم » حتى ممكن الحكم بأن نتائج 
الاختبار تمثل القدرة الاصلية وحدها ٠‏ بل زبما يكون بعض هؤلاء 
الافراد قد مرو! يمواقف وخيرات مشابهة لتلك التى تتضمنها أسثلة 
الاختبارات » ومن ثم تكون نتائجهم فيها أفضل لهذا السبب + ثم أن 
الظروف التىتقدم فيها الاختباراتتمثل أيضا عاملابيئيا له أثرم ف الدرجة 
ألتى يحصل عليها الفرد ٠‏ وبالتالى لا نستطيع أن نعزل تأثير العوامل 
البيئية عن الدرجة التى نحصل عليها » والتى تعتمد عليها ى تقدير 
الكاءء 


من هذه الزاوية ينظر الى تأثير العوامل البيئية على الذكاء من حيث 
آنها تقييح أمكانيات عديدة لهذه القدرة الكامنة لان تنمو وتعمل رتسفر 
عن نفسها بالشيكل الذى تقيسه اختبارات الذكاء ٠‏ 

بد أن هذا الرأى ليس هو الرأى اوحيد بين علماء النفس ٠‏ بل 
درى' بعحضهم أن تآثير البيكة لا يقتصر على تقدير الظلروف وتيبة-ة 
الوسائل للقدر 5 الكامنة لان تنمو وتعمل وتظهر » أو على مظاهر الاداء 


اي 2 


ونتاكج القياس » وانما يرون أن البيئة يمكن أن تقدم أكثر من ذلك ٠‏ 
وأنها يمكن أن تعمل على تحسين الذكاء وتطويره ٠‏ وأنه عن طريقها 
( بالتعايم أو غيره من الوسائل ) يمكن أزالة الفروق بين الافراد ومهما 
كانت طبيعة هذا الرأى » فان المحك العلمى لصحته أو لصحة غيره من 
الاراء هو النتائتج التى بسفر عنها التجريب ٠‏ وهناك عدة طرق تستخدم 
عادة لدراسة هذا الموضوع هى : 

٠ دراسة معاملات الارتياط‎ - ١ 

»؟- دراسة تاريخ حياة العائلة ٠‏ 

طريقة التوائم ٠‏ 

؛ - دراسة ذكاء أطفال الملاجىء ٠‏ 

١‏ دراسة معاملات الارتباط 

لدرجات ذكاء أفراد بينهم درجات مختلفة من القرابة ٠‏ وى احدى 
هذه الدراسات وجد < سائديفورد » 27 أن هذه المعاملات تأخذ القيم 
الموضحة فيما يلى : 





بتتععممط «١‏ .21 ,وو مامطعرو2 21مقوع181 .2 ,لعو نلمدة .1 
2.48 1937 معن 2 


4لا سس 


درجة القرابة 


معامل الارتباط 
التوائم المتصدون () 3.١‏ 
التوائم غير المتحدين ,(والمتشابهون فى ١اجنس)‏ 2 
التوائم غير المتحدين (والمثباينون فى الجنس) << 4در 


الاخوة والاخوات العاديون 
. ؟قر 


أبناء وبئنات العم والخال والعمة والخالة بالار 


أطفال لاقرابة بينهم صفر 


ووصل «فريمان» 29 أيضا الى نتاكج مشابهة كما يأتى : 








درجسة انقراية معامل الارتبياط 
التوائم المتحدون 5 
التوائم غير المتحدين ا 
الخوة والاخوات الباد ين هر 
الاب وذريكه در 
أيناء وبنات العم والخال والعمة والخالة عار 


وواضح أن النتائج فى كلتا اندراستين متقاربة للخاية وتدل على أنه 


نحل صم .أن عد يه 26 حسم صلم 


)١(‏ التوائم المتحدون ( أو المتطابقون ) هم الذين ينشاؤن من تلقييح 
بويضة أنثية واحدة ثم تنقسم اليبويضة المخصبة الى جنيئين أو أكثر » اما 
الكوائم غير ااتحدين فينشأون من تلقيح أكثر من بويضة أنثية واحدة ٠‏ وهم 
أما متشابهون ( ذكر وذكر أو أنثى وأنثى ) أو متباينون ( كر وأنثك )را 
-ااأعاص1 عله جره عمعصعدمعاعمكةا عن عموتامم1 +11 .7 بسمدعءء .2 


حمل [نحت) «ماوه”1 أن عمتتلدهن) يمه تمعصمعءعتطعظة [ممطعة مععمدع 
1 .0.2 ومنطة أ اطنا1 [وممعة عناطد ,أمسصتللاً 


هلازا ل 


كما زادت القرابة أو بمعنى آخر زادت حراة الدم وزاد تأثير العوامل 
الوراثية زاد التشابه فى درجات الذكاء ٠‏ 

قد برى البعض أن صلة القرابة هذه يمكن أن نتخذ منها دليلا أيضا 
على التشابه فى ا'ظروف المعرشية والبيئكة ومعنى هذا أن التشابه بين 
الافراد فى درجات الذكاء يمكن أن يرجع الى تأثير هذا العامل الآخير ٠‏ 
ولكن هذا الرأى يتعارض مم الوقائع التى تدل علبها معاملات الارتيا 
خالاخوة والاخوات ااعاديون بعيشون مع بعضهم اليعض 3 وهم ذلك 
ذائهم لا يتشابهون ف الذكاء كما بتسابه التواكم + 

وعلى أية حال ٠‏ فان كثرة اللتررات التى ترتبط بالوراثة والبيئكة » 
تجعل من الممكن لاى خريق ؛ يأخذ وجهة نخلر معينة » أن يجد مبررا أو 
اكثر لتأبيد وجهة نظره ٠‏ 
ات دراسة تاريخ العائلة : 

بقصد تتبع سلاأتها جيلا بعد آخر » ومعرفة نسسبة المتفوقين ق 
اذكاء أو العاد.ين أو ضعاف العقول الذين برتبحلون بالاصل الذى تنتمى 

ودراسة عائلة الكاليكاك بنيوحرسى التى قام بها جودارد 
0 (0) تعحلى مثالا واضحا لهذا النوع من الطرق : 


تنئمى ب هذه العاكلة الى أحد جنود الثورة الامرد َ يكعنة 3 وكانت له 


عنن عاذ رلنناة لله : بلتحصد1 عمط اللتك1 ع1" .11 .11 نتملاءه:) (1) 
1921 سقللتصسعة81! حر .]8 ,و عصلملصنتدصااعه”1 ,هن براتلن»11 


ككاا ب 


علاقة غير شرعية بفتاة ضعيفة العقل أنجبت منه ونتج 


1 عن ذلك الفر 
الأول لهذه العائلة + ثم تروج بد ذلك من فتاة 3 


ٍ أخرى من وسطه 
الاجتماعى متفوقة العقل + ونتج عن هذا الزواج الفرع الثائى للعائلة ٠‏ 

بتتبع الفرع الاول وجد جودارد : أنه من بين 48٠‏ خردا ينتمون 
الى هذا الفرع مباشرة ؛ كان هناك 45 فردا عاديا فقط » أما الباقون 
فكانوا أقل من العادى ٠‏ 


ويتتبم الفرع الثانى وجد » أنه من بين 455 فمردا ينتمون اأيه 
مباشرة » كان الجميع عاديين باستثناء خمسة فقط ٠‏ 


وتؤخذ مثل هذه الدرسة حجة لتأييد وجهة النظر القائلة بأن الوراثة 


؟- طريقة انتوائم : 

وتعتمد هذه الطريقة على تربية زوج من التوائم مع بعضهما 
وتعريضهما اظروف واحدة من التدريب وملاحظة الفروق بينهما آثناء 
نموهما ومقارنتهما بسلوك أخراد آخرين ٠‏ 

وقد استخدم هذه الطريقة جيزيل7؟ » ووجد تشابها فى نمو 
توآمين متحدين بالنسية للتغيرات الانفعالية والنمو العقلى ومعض 
أنواع النمو الحركى ( مثل تسلق السلم ) ٠‏ وأستمر هذا التشابه بينهما 
حتى بعد أن تلقى التوامان - كل عاى حدة ‏ نوعين من التدريب 


عاعوك ععاجقطء8 غن مسنم عمو سه ممتتمسكمالة عق باعق0 1١‏ 
,1983 ممععط انويع تملا 


الإلا! لد 


ز على تساق السلم وحفظ للكلمات ) ٠‏ وبالاضافة الى ذاك وجد جيزيل 
وكانت قدرة التوأمين على تحصيل الكلمات أقل من العادى - أن 
كل أنواع التدريب الخاص لم تستطع أن ترتفع يهما الى المستوى 
العسادى ٠‏ 


الا أن دراسة جيزيل هذه اقتتصرت على هذه العيئة الصغيرة 


واستمرت لفترة صغيرة من الزمن ٠‏ 


والسؤال الذى ييرز خاصا بهذا الموضوع هو : ما الذى يحدث اذا 
ربى التوائم معدا عن يعضسهم البعض أفترات طوبيلة 6 وماهى 
الاختلافات انتى تطرا عليهم نتيجة لذلك ؟ 


تجيب على هذا السؤال الدراسة التى قام بها نيومان رفريمان 
وهو لزنجر #عقصكله11 عة سقصعء1 بمقصووآة (21 » على 15 زوجا هن 
التواكم المتحدين » أنفصل التوأمان فى كل منها لفترات تراوحت مين 
أسبوعين وست سنوات ٠‏ وثمت مقارئة الاختلافات بينهم فى درجات 
انذكاء بالاختلافات بين (+5) زوجا من التواكم المتحدين يعرش كل زوج 
منها معا (٠ه)‏ زوجا من التوائم غير المتحدين يعيش كل زوج منها معأ 
أيضا ٠‏ وكان متوسط الاختلافات فى درجات الذكاء بين هذه الفقات 
الثلاثة كما يأتى : 


النة لك : قصذكذ1' .15.7 نتعوعمنماه11 لصه .1111.710 بمقصجوول 2 1١‏ 
7 ووععط جانوت تمل وطن العسمهمعتجم18 امد جتلعن1ة1 1 


ل لاا مس 


الففبات متوسط الاحتلافات 


توائم متحدون ( عاشوا منفصلين ) ارم 
تواكم غير متحدين ( عاشوا معا ) هرء 


وتدل هذه النتائج على زيادة اخشلاف التوائم ااتحدين الذين 
انفصاو! عن بعضهم البعض عن أولتئك الذين عاشوا مدا ٠‏ ويمكن أن 
يفسر هذا الاختلاف على أساس التغير فى الظروف البيئية ٠‏ 
ولكن من ناحية آأخرى نجد أن هذا الاختلاف كان أقل من اختلاف 
انتواكم المتحدين ( الذين عاشوا معا ) عن التوائم غير المتحدين ( الذين 
عاشو! معا كذلك ) » والذى يمكن أن يفسر عاى أساس تأثير الموامل 
انورائيسة ء 
وعلى آية حال فان هذه النتائج جميعها لا يمكن تفسيرها تفسيرا 
سليما الا على ضوء التعرف على أوجه التشايه أو الاختلاف فى أظروف 
الديكية ٠‏ وهى ناحية يصعب تحديدها » وليست هناك مقاييس يمكّن 
الاطمئئان اليها فى تحددها ٠‏ 
؟ ‏ دراسة اطفال الملاجىء ؛: 
تتشايه فى العادة حالة الاطفال داخل الملاجىء ٠‏ وعلى هذا يمكن 
أن يفترض » اذا كان للبيكة دور أساسى ف تقرير الذكاء » أن ذكاء أطفال 
الملاجىء يكونْ أكثر تشايها من ذكاء الاطفال الذين يعيشون ف بيوتعم 
الاصلية » وخاصة بالنسبة للاطفال الذين نقلوا من باكورة حياتهم الى 
الملاجىء وعاشوا خيها فترة طويلة ٠‏ 


هللاا ل 


ولكن وجد ؛ بالرغممن التشابه فى الظروف البيئية لاطفال الملاجىء» 
أنهم يظهرون اختلافات ف الذكاء قريبة من اختلافات الاطفال العاديين٠‏ 
كما وجد أن درجات ذكاء أطفال الملاجىء أقل بصفة عامة من درجات 
الاطفال الذين يعيشون فى بيوتهم الاصلية ٠‏ ولعل السبب فى ذلك 
يرجم الى أن ظروف المعيشة داخل الملاجىء لا تقدم الحوافز الكافية 
للنمو العقلى للطفل + _ 

ففى بحث قام به جيليلائد 11131204© 2١‏ لمقارنة ذكاء أطفال 
الملاجىء يذكاء الاطفال العاديين ؛ وجد قارقا له دلالة ى صالح الاطفال 
انعاديين ٠‏ وبتحليل اجاباتهم على أسئلة اختبار الذكاء المقدم اليهم » 
ظهر الفرق بوضوح ف الاجزاء المتعلقة بأنواع ااسلوك التى تعتمد 
على احتكاك الطفل بالبيئة الاجتماعيية والطبيعية ٠‏ ومن هنا يريط 
جيليلائند انخفاض درجة ذكاء اطفال الملاجىء بقلة الحوافز التى تقدمها 
ظروفهم اأبيئية والمعيشية ٠‏ 


وف الحقيقة فان الصعوبات المنهجية المتعلقة بدراسة بيكة الملاجىء 
التفاوت الكبير بينها من حيث قربها أو بعدها من بيكة البيوت العادية ‏ 
وعدم استقرار الاطفال بها فى أحيان كثيرة لفترات كافية لافراض 
الدراسة » تجعلنا حذرين فى الخروج بنتائج محددة ذرما يتصل بتأثير 
دثل هذا النوع دن البيئات على ذكاء الطفل ٠‏ وأن كان الاتجاه العام 
انتائج الدراسات التى دارت حول هذا الموضوع بشير الى أن درجات 





أمدقماة عه وععمء ساكم1 لوامعسدمعتجم8 لق ,لمملئللز© 1١‏ 
2065 د ,1948 «أمطعروط متعصسق ,وعروءة5 غوغ1' ععمعونلاءد1 


سد ءكمةا د 


الطفل تتاثر منوع الثردية وظروف الحباة التى يعيشها وأن العلاقة 
الوئيقة بالام والاب أو من يقومون مقامها من الكبار أساسمة نوه 


٠ العقيلى‎ 


رابعا : الذكاء والتعلم المدرسى 
سيق أن تعرضنا لعلانة الذكاء بالتعام المدرسى ف أكثر من منأسبة 
من هذا الكتاب ٠‏ وأوضحنا أن الاتجاه العام الذى أسفرت عنه أغاب 
الابحاث الخاصة بهذا الموضوع ء هو أمكائية تحسين أداء الفرد فى 
اخثيارات الذكاء فى حدود معقواة ) ١٠‏ درجات ) نتيجة التعليم + وان 
كان بعض الابحاث قد وصل الى نتائج مغايرة تماما ٠‏ 


نقطة آخرى لها صلة بالموضوع .( سبق أن أشرئا اليها كذلك ) هى 

أن حكمنا على الذكاء يرتبط بآداء الافراد فى الاختبارات التى تقيس 
هذه القدرة العامة ٠‏ والاختيارات المستخدمة تتكون فى حقرقتها من 
مجموعة من الاسئلة والمشكلات تمثل مواقف لها ما يقابلها فى بيئة الفرد 
وبعض هذه المواقف التى تتضمتها اختبارات الذكاء عبارة عن خيرات نشيه 
نوع الخبرات التى يعالجها التعلم المدرسى ٠‏ وبالرغم من المحاولات التى 
بيذلها عادة واضعوا اختبارات الذكاء لعزل محتويات هذه الاختبارات 
عن تأثير هذا العامل » الا أن اعتمادهم على درجات التحصيل الماردى 
كمحكات أساسية يعتمد عايها حساب صدق اختيارات الذكاء ) يجعلهم 
بدرجة أو بآخرى يتأثرون بنوع الخبرات التى تعطيها الدرسة 
لتلذميذها ٠‏ ولذلك يصبح من البديهى أنتتاثر ؛ نتبجة لهذه العوامل : 

درجات ذكاء الطفل الذئ تتاح له فرصة التعليم ٠‏ 


ما سد 


والغرض من العودة الى هذا الموضوع ( علاقة التعليم المدرسى 
بالذكاء ) هو التعرف على بعض الابحاث الخاصة به » والمناهمج النى 
اعتمدت عليها هذه الابحاث » والنتائج التى أسفرت عنها والتى لا يمكن 
فهمها على حقيقتها الا على ضوء المناهج المستخدمة والعوامل التجريبية 
المختلفة التى أخذت ف الاعثيار ٠‏ 


وقد أخذت أغابية هذه الابحاث اتجاهين أساسيين : 


الأول : دراسة احتمال رغم مستوى ذكاء ضعاف» العقول والاغبياء 
باستخدام وسائل تعليمية خاصة ٠‏ 


الثانى : دراسة نتائج التعايم فى مدارسر, الحف انة عن طسريق 
مقارنة نتائج أطفال هذه الدارس بنتائج الاطفال الذين لا يلتحقون بهاء 
ويبقون فى بيوثهم *٠‏ 

وسنشير هاما يلى ال عدد من الابحاث التى سارت ق هذين 
١‏ تعليم ضعاف العقول : 

ااحدي الدر اسات ااثى ائجهيت هذه الوجهة هى الدراسة النى قام 
بها «كيفر»ة جقطمع؟1 (0) على ١5‏ شابا فى احدى مؤسسات ضعاف 
العقول تتراوح عمرهم بين 16 6 18 سنة عند بدء التجربة + وتراوحثت 
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من ]كأ الت 


ئسب ذكائهم بي لمة ا عم بمتوسط قدره ركع" باستخدام اختيار 


٠ دبنية‎  دروقئاتس‎ 


ثم أعطى لهم دروسا خاصة تهدف الى اثارة نشساطهم العقلى 
للابتكار ووضع الخطط » وشسمل تدريبهم أيضا مواقف اجتماعية 
ومشكلات ملموسة ومجردة + وف نهاية التجربة وصل متوسط ذكاء 
هذه المجموعة الى 4ر؟“7 بزيادة قدرها اره! درجة + وتمت مقارنئنة 
النتاكج فى هذه التجربة بطريقتين : 

الاولى : مقارئة التحسن فى درجات أفرد التجربة أنفسهم نتيهة 
التدريب بتحسين درجاتهم خلال فترة سابقة فقد عمل كيفر على اختبار 
أغراد المجموعة قبل التجربة يدمائية شهور »© ثم أعاد اختبارهم عند بدء 
اأتجربة ٠‏ وكانت المزيادة ىق متوسط نسبة الذكاء هى *ر؟ درجة فقطء 

الثانية : مقارنة التحسين فى درجات أفراد التجرية بالتحسن الذى 
لز على مجموعة اآخرى اصايطة مكافثة لهذه الجموعة ف: السن ومن 
نفس المؤسسة » ولكنها لم تأخذ التدريب الخاص ٠‏ فسكان تحسن 
المجموعة الاخيرة ( الضابطة ) خلال غترة التجربة هو هر! درجة فاقطه 


وواضح أن النتائيج التى أسفرت عنها هذه الدراسة تآتى ضمن 
الحدود التى سبقت الاشارة اليها 5 


الا أن هناك درسة آأخرى قامت بها « شميدت ؛لنسطعءة > 00 
-أعغصة قهة ملمتعمة “لممموهت”آ1 ص وعوصقطن) .82.0 خلتصططعة  1١‏ 


لد م1 ب 


أسفرت عن نتائج بعيدة المدى ٠‏ فى تجرية أجرتها عاى 554 ولدا وبنتئا 
تراوحت أعمارهم عند بدء التجربة بين ؟1 » ١4‏ سنة » وكان متوسط 
ذكائهم وخقا لاختبار ستانفورد ‏ بينبه هو إر؟ه ٠‏ واستخدمت 
لتدريب هذه المجموعة منهجا قويا يهدف الى اثارة اهتمامهم ورفضسع 
مستواهم العقاى وثنمية عادات الحفظ والتحصيل عندهم عن طريق 
موضوعات أعدت خصيصا لهذا الغرض ٠‏ واسثمر التدريب أدة ثلاث 
سنوات ء وصلت ف نهايته الى نتيجة لم يصلها بحث آخر وهى زيادة 
ف متوسط الدرجات قدرها باره؛ درجة ٠‏ 


واستخدمت «شميدت» للمقارئة مجموعة آخرى ضابطة مكافقة 
مجموعة التجربة فى السن ونسبة الذكاء والتحصيل » ولكنها لم تستخدم 
معها برامج التدريب وكان متوسط ما نقصته المجموعة الضابطة هلال 
خترة التجربة رم درجة +٠‏ 


ولم كوف التجرمة دأنتهاء التدريب وائما استمرت « سم دت 2" 
فى تتبع أفراد المجموعتين التجريبية والضايطة ؛ ووجدت أن هلا شخصا 
من المجدوعة التجريبية استمروا ف درأستهم الامتداكية » وأن 1" منهم 
أكماوا در اساتهم الثانوية » وأن أفراد المجموعة ) التجريدية ) قد حققوا 
مصفة عامة تكيفا فى حياتهم الاجتماعية والهنية + وأن الفروق بينهم 
وبين أفراد المجموعة الضايطة فى هذه النواحى الدراسية والاجتماعية 
والمهنية كان كبيرا للغاية ٠‏ 


ع -طاعة17 هه 012851260) والممتعم0 مععللتط0 2ه «متجقطة8 لوتطمع1 
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- 4848 


الا أن هذه النتيجة غير عادية لا يمكن الاخذ يها كما هى ‏ كما لا 
بمكن تعميمها على جميع حالات التأخر العقلى ٠‏ وق بحث”© عن 
الاسباب التى أدت الى هذا التحسن الكبير فى درجات الذكاء » تبين أن 
دوضوعات التدريب التى اشئمات عليها هذه التجربة أخثيرت يحيث تفى 
بالاحتياجات الفردية وتقابل أوجه النقص عند كل فرد من أفراد العيئة 
التجرربية » حتى يتجه التدريب مباشرة ألى نواحى الضعف ويعالجها 
ويحقق بذاك أكير فائدة ٠‏ كما أنه من المحتمل أيضا أن يكون لعوامل 
الانتقاء آئرها ٠‏ خالعينة التى أجريت عليها الدراسة أخذت من طبقة 
متأخرة اجتماعيا واقتصاديا ٠‏ وبالتالى لم تكن خرص النمو الطبيعى 
مسرة انا كيل التمرية + فقلة عن هالات ارهن العسى وفبين 
انحواس والصعوبات ا!لغوية التى أكتشفت عند بعض الافراد وتقم 
علاجها أثناء التجربة » وغير ذاك من العوامل التى قد تكون وراء هذه 
الزيادة الغير عادية فى نسية الذكاء ٠‏ 


وعلى عكس النتائج ااتى أسفر عنها البحث السابق » هناك أبحاث 
آأخرى2؟ وصلت الى فتسائج مخالفة » وبالرغم من استخدامها مناهصج 
موشابهة لاثارة النشاط العقاى » وبالرغم من استمرار التدريب فيها 
لفترات وصلت ف بعضها الى اربع سنوات » ومع هذا فائها لم تؤد الة 
الى تغير طفيف فى متوسط درجات نسبة الذكىاء ٠‏ بل وكانث نتثيجة 
بسنا حبيا.: 


وعموما خائه مثل هذا النوع من التجارب ترتبط النتائمج التى نحصل 


٠ أئاستازى وفولى (سبقت الاشارة آليه) ص 559 2 55؟‎ )١( 
٠ المرجع السايق ص ؟55؟ , 97؟‎ 2, 


ها 7ت 


عليها أساسا بطبيعة عينة الافراد الذين تجرى عليهم التجربة » ونوع 
التدريب + والاخثيارات المستخدمة ومن كم لا يمكن تفسير التحسن 
الناتج فى درجات الذكاء ( أو عدم وجود تحسن ) نديجة التدريب ؛ الا 
على ضوء التعرف على كل المتغيرات الخاصة بالافراد » والخاصة 
التدريب والاختبارات كذلك ٠‏ فمن المحتمل أن يكون التحسن راجعا 
الى التشابه بين الوظائف التى يتم عليها التدريب وبين الوظائف التى 
تق.سها الاختبارات ٠‏ كما أن التحسن يتوقف على المستوىئ العقيلى 
للافراد عند بدء التدريب » ودتوقف أيضا على نوع خبرتهم السايقة 
ومستواهم العقلى والاجتماعى والاقتصادى ٠٠‏ وغير ذلك من العوامل٠ه‏ 
؟ - ذكاء اطفال الحضانة : 
لدراسة أثر التحاق الاطفال بمدارس الحضانة على الذكاء » تطبق 
عليهم فى العادة اختهارات الذكاء قبل التحاقهم بهذه المدارس » ومعد 
التحاقهم بها يفترة معينة » ومراعاة تأثيرات النمو خلال الفترة سين 
تطبيق الاختيارات ف الحالتين » تقارن اانتاكج عادة بنتائج مجموعة 
ضايطة لم تلتحق يمدارس الحضائة + خاذا وجدت فروق ذات دلالة 
بين .نتائج الاطفال الذين التحقوا بمدارس الحضانة وبين أطفال 
المجموعة الضابطة » فأنها تفسر على أساس تأثر الذكاء بنوع الخبرة 
التى تقدمها مدارس الحضانة ٠‏ 


وقد أحصى وان وبجرام مسقموء2 نة مقصسطلاء59 23١7‏ ٠ه‏ درا/سسة 


65 0 .1 غعصا ,نآ ,.15 تموعوء2 0مهة رمآ .8 بمقصلاء؟7 .1 
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أجريت عاى أطفال مدارس الحضانة أعتمد معظمها على اختبارات بيثيه 
(تعديل 1916 »2 1980 ) » ووجدا أن متوسط ما أكتسبه الاطفال نتيجة 
التداقهم بمدارس الحضائة كان 4ره درجة من درجات الذكاء » بيئما 
كان متوسط ما أكتسبه ؟طفال المجموعة الضابطة مره ٠‏ 


الا أن بعض الاختلافات بين نتائج أطفال الحضائة وأطفال 
المجموعات الضابطة فى هذه الدراسات » كان لها دلالة احصائية تدل على 
تحسن حقيقى ؛ والبعض الاخر لم ثنكن لها دلالة ٠‏ واذا أخذنا فى 
الاعتبار نتائئج التخير ى درجات الذكاء بالنسبة لاطفال الحضانة وحدهم 
خلال خترة وجودهم بهذه المدارس » نجد أن بعض هذه النتائج كان لها 
أضا دلالة احصائية والبعض الاخر لم بكن له دلالة ٠‏ أما أطفال 
المجموعات أاضابطة فلم يكن التحسن ف درجاتهم أى دلالة احصائية ىف 
أغاب الابصاث 20 ٠‏ 


وكما سبق أن ذكرنا فى تقويم الدرسات الخاصة بتعليم ضعاف 
العقول » بجحب أن نتنمه بالمئل للعوامل ااختلفة ألثى تؤثر فى نتسج 
الدراسات الخاصة بآطفال الحف'نة + خمدارس الحضانة تضم أطفالا 
لهم ظروف مختلفة وينتمون لعائلات يختاف مستواها الاجتماعى والمينى 
و التعليسى عادة عن الاطفال الاخرين ٠‏ فالاباء ألذين يقباون على أدخال 
أبنائهم مدارس الحضائة هم عادة الاباء الاكثر اهتماما بالاطفال » 
والاكثر تقديرا للمسكوليات الخاصة بتربيتهم » وردما أكثر تعليما 
وأكثر ذكاء +٠+‏ وهذه كلها عوامل تجعل عينة أطفال الحضانة تميل لان 
تكون عينة منتقاة ٠‏ 


٠ 295 اناستازى وفولى (سبقت الاشارة لليه) ص‎ )١( 


ل لام[ سس 


وبالاضافة الى عوامل الانتقاء هذه » فان مدارس الحضانة تقدم 
فى بعض الاخوال خدمات علاجية للاطفال الذين يعانون من نقص لغوى 
أو فى الحواس أو غير ذلك » وهى عوامل لها بدورها أثرها فى النكبائج 


ومع أن أغلب الدراسات الخاصة بعلاقات التعليم الدرسى بالذكاء 
اتجهت الئ دراسة أثر تعليم ضعاف العقول والى أطفال الحضائة » غان 
هناك دراسات أخرى أجريت على أطفال من مسئويات تعايمية أعلى 
من الحضانة » الا أن هذه الدراسات الاخيرة فى مجموعها » لاتدل بشحل 
قاطع على مدى تأثير التعليم المدرسى عاى الذكاء ٠‏ 


خامسا : النكاء والهفة 
يحتاج النجاح فى أى مهنة لقدر من ااذكاء يختلف من مهنة الى 
أخرى +فالمهن الراقية » الفنية أو الادارية العليا » تحتاج اأى قدر من 
الذكاء أكبر من المهن التى تعتمد عاى الاعمال الردوية البسيطة ٠‏ 


فقد دلت نتائج تطبيق اختبارات الذكاء على وجود معامل ارثياط 
كدير بين الذكاء وبين درجة تعقد المهنة + فهذا المعامل يكون كبيرا مثلا 
فى المهن الهندسية التى يتعرض أصحابها لمواقف تتطلب نوعا من التصرف 
يختافٍ من موقف الى آخر » كالتصبميم المعمارى أو فحص الالات 
الميكانيكية المعقدة أو مد ودراسة الشيكات الكهريائية أو نحو ذلك » 
وتعتمد على عدد من القدرات كالتصور المكانى والابتكار والفهم ترثىمط 
بالذكاء ارتباطا عاليا + وكذاك فى ائطب الذى يقوم على دراسة حالات 
مختلفة » والتفريق بين عدد من المظاهر الجسمية والنفسية للوصول 


 امةمباد‎ 


لى تشخيص سليم بالنسبة كل حال » وعلى تصور دقيق لجسم 

الانسانى ومعرفة بطبيعة وظائفه وعلاقة هذه الوظاكف بعضها يبعض 
الى غير ذاك ٠‏ فلا ثسك أن السيطرة على هذه العلاقات المعقدة والتعامل 
معها يتطلب مستوى أكبر من مستوى الذكاء العادى ٠‏ 


وأيضا التدريس الذى بيتطلبي الالام بعدد من المواد الدراسية 
واستخدام مادتها العلمية استخداما صحيحا » والى عدد من المهارات 
تتصل بتدريسها » والى ا!تعامل مع أعداد من التلاميذ بيتهم فروق 
متباينة » والى التكيف مع المواقف المتغيرة داخل الفصل اللارسى 
وخارجه » والى تكورن علاقات مع 'تلاميذ والمدرسين الاخرين 
والمشرفين وأولياء الامور ٠٠+‏ الخ ٠‏ 

فهذه الانواع من المون تختلف مثلا عن العمل الكتابى الروتينى الذى 
يقوم صاحيه يعمل محدود كالكتاية عاى الالة الكاتهة أو الارشيف 
وحفظ الملفات أو آعمال المخازن آو نحو ذلك ٠‏ غهذه الاعمال الاخيرة 
تعتمد على الذكاء ولكن فى الحدود العادية ٠‏ 


ومع هذا فقد تتطلب المهن ااكتابية ى مستوياتها العليا » التى يتولى 
اصحابها الاشراف مثلا على جماعات من الكتبة ومراجعة أعمالهم واتخاذ 
القرارات ٠٠‏ الخ » الى درجة من الذكاء تفوق المستوى العادى 20 ٠‏ 
والمهن الكتابية تختلف عن المهن الالية التى لا تتطلب مهارات عقلية 


)١(‏ محمد عماد الدين اسماعيل ٠‏ قياس الاستعداد للمهن الكتابية “مكتبه 
النهضة المصرية ص ؟ * 





 أ!ة#©‎ 


عالية ولا تفوم على ادرأك علاقات عقلية مجردة » مثل عمل الخبسازين 
م القصابين وعمال المزارع +و» الخ ٠‏ 


الا أن هذا لا يعنى وجود أصحاب المهن المعينة » كل منهم ى 
المستوى المقايل لمهنته ٠‏ فقد أظهرت النتائج لبعض الابحاث أن مدى 
ذرجات الذكاء فى آى طائفة من الطوائف المهنية كبير للغاية » وأنه اذا 
كان متوسط ذكاء الاطباء حقا أعلى من متوسط ذكاء الكتبة » الا أن 
بنض هؤلاء الكتية كان أذكى من بعض الاطباء ٠.٠٠‏ وهكذا0؟2 ٠‏ 

سادما : الذكاء والتكيف الخلقى 

ترتبط درجة تكيف الفرد مع ا'ظروف البيثية والاجتماعية التى 
بعيشى فبها بالذكاء فعلى قدر نصيبه من هذه القدرة عاى قدر ما يستطيع 
أن يكيفا نفسه إاختلف الظروف والواقع الذى يعيش فيه ٠‏ نلاحظ ذ!ك 
بوضوح ف'حياتنا اليومية ٠‏ فالشخص الغبى ( وأكثر منه ضعيف العقل) 
يبسىء انتصرف عادة فى مقاباة مشكلات الحياة اليومة وف علاقاته 
بالاخرين*وكلما زاد تعقد هذه المواقف التى يقابلها»كلما ظهر ضعفه نحو 
التكيف معها بطريقة سليمة ء وهو السيب الذى من أجله يريط علماء 
النفس بين الذكاء وبين هذه الخاصية الاساسية ٠‏ تشير الى ذلك أغلب 
تعريفات الذكاء التى تؤكد أهمية التكيف اواقف الحياة9) ٠‏ 


ومن كم تثمين علاقة أنخفاض مستوى ااذكاء «المشاكل التى تؤدى 





٠ ركس نايت ؛ الذكاء ومقاييسه ( سبقت الاشارة اليه ) ص ؟2؟‎ )١( 
5 ) زفة راجع تعريفات الذكاء ( الفصل الخامس‎ 


 خةءادس‎ 


يمرز بين الطرق السوية وغير السوية فى تحقيق أغراضه ٠‏ وقد بنقاد 
اأى عوامل الاغراء من غير تيصر » ولا يدرك النتائكج التى تترتب عليهاء 


وقد ثبتت صحة هذا الفرض نتيجة عدد من الابحاث ائتى اتجهت 


الى دراسة العلاقة بين الذكاء وبين الانحراف الخلقى ٠‏ 


ومن هذه الابحاث بحث أجراه « بيرت » 23١‏ عاى عدد من الاحداث 
الجائحين الذين تتراوح أعمارهم بين ١5 ١‏ سنة » وتفاوتت مظاهر 
أنحراقهم ما بين الهرب من المدرسبة والسرقة والاعتداء والتخريب 
والاتحراف الجنسى ٠‏ 


وجدبيرة: 

ان متوسط ذكاء المجموعة كان 6م درجة تقرييا *٠‏ 

» وآن ١‏ /: من هؤلاء الجائحين كانوا أقل من المتوسط فى ذكائهم 
( مقايل ا ف التوزيع العادى ) ٠‏ 


أ» وأن 8 ,/: منهم ضعاف عقول ( مقابل :/١‏ فى التوزيع العادى ) ٠‏ 
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!وا - 


ومع هذا فان الضعف العقلى ليس هو السبب الوحيد لاجنابح 
وارتكاب الجريمة ؛ بل قد يقع فى هذه المشاكل أيضا أطفال مستوى 
ذكائهم فوق المتوسط » وان كانت هذه الحالات قايلة اذا قورنت بحالات 
الاغبياء وضعاف العقول ٠‏ وغاليا ما يكون سيب الانهراف فى حالة 
الاطفال الاذكياء هو شعورهم بأنهم وضعوا فى الفصل الدراسى أو 
العمل الغير مناسب ؛ والذى لا يتفق مع مواهبهم اإطبيعية » مما يتسبب 
ق اتجاههم نحو النواحى غير ابأشروعة + فالاذكياء يميلون عادة الى 
اثمسات تفوقهم العقلى عن طريق تحقيق مستويات لا يستطيع غيرهم 
أن بحققها ٠‏ فاذا لم تتوافر ااظروف ألتى تهىء لهم أسياب المنافسة 
التى يبغونها » فان ذلك قد يؤدى بهم الى القيام بأعمال فير عادية 
بؤكدون عن طريقها تفوقهم ٠‏ نلاحظ ذلك فى الفصول المدرسية عندما 
ينزع الاطفال الاذكياء ‏ نظرا لسهولة الاعمال المدرسية المطلوبة منهم 
وفراغهم منها بسرعة ‏ الى مشاكسة بقية التلاميذ أو مشاكسة المدرس 
او التغيب عن الدراسة أو نحو ذلك + واتجاههم خارج المدرسة الى 
أوجه مختلفة من النشاط الغير مرغوب ذيه لعدم وجود المنفذ الطبيعى 
الذى يمكن أن يستوعب ذكاءهم العالى ومن هنا تأتى أهمية وضع مثل 
هؤلاء الاطفال فى المكان المناسب » وتهيئة ظروف عمل مناسبة لكل منهم 
تتفق مع مستواهم العقلى ؛ مع تحميلهم قدر من المس كولية حتى 
نتخلص من الاتجاهات العدوائرة التى يشعرون بها تجاه من يعتقدون 
أنهم أقل منهم ذكاء ٠‏ 


ا«وا د 


افض م إلشاءسن 


ان نجاح الانسان فى حياته لا يتوقف على نصييه من القدرة العامة 
أو الذكاء فحسب » وهو الموضوع الذى تعرضنا له ى الفصول السابقة » 
وائما أيضا على ما لديه من مواهب أو قدرات أخرى .ظهر آثرها فى 
مجالات نشاطه العقلى المختلفة + وقد سبق أن تعرضنا لهذا الموضوع 
عند الكلام عن نظريات التكوين العقلى ( الفصل الرابع ) » ورأينا أن 
هناك قدرات طائفية تشترك كل منها ى مجموعة معيفنة من النشاط 
العقلى ٠‏ كما رأينا محاولة « ثرستون » وغيره من العا ملين فى هذا 
الميدان حصر هذه القدرات وتحديدها ووضع الاختبارات التى تكشف 

عنهباء 


ورأينا كذاك أن تقذره القدرات تنتظم قَّ ثلث مستويات - 


الاول : ويشعل القدرات الطائفية الاولية من النوع الذى سبقت 
الاشمارة اليه عند الكلام عن نظرية العوامل الطائفية الاولية » مثشل 
القدرة اللغودة والقدرة على الطلاقة اللفظية وانقدرة العددية وااقدرة 
المكائيية و٠٠‏ الخ ٠‏ 


وهذا النوع من القدرات يمثل كل منها صفة مشتركة بين عدد من 
الاختبارات ومن ثم فان الكشيف عنها يعتمد على هذه الاختيارات » 


5 0 


فالقدرة اللغوية تكشف عنها اختبارات مثل التصئ.ف اللغوى والعلاقاث 
الافظية والامثلة الشائعة ٠.٠‏ الخ » والقدرة على الطلاقة اللفظية 
تكثشف عنها اخريارات مثل اعادة ترتيب الحروف و' جاد الكلمات 
وتكوينها +٠٠٠‏ وهكذا ٠‏ . 

الثافى : ويمثل القدرات الطائفية البسيطة : وهى القدرات التى 
تنقسم ليها القدرات انطائفية الاولية + فااقدرة العددية مثلا يمكن 
أن تنقسم الى قدرات أبسط منها ٠‏ فقد أسفرت أبحاث الدكتور «فؤاد 
المهى السيد » 0( اأمكونات العملية لهذه القدرة أنها تتكون من ثلاث 
قدرات عددية أخرى أبسط منها هى : 

١‏ القدرة على ادراك العلاقات العددية : وتتمثشل ف ادراك 
العلاقات الحسابية المحذوفة ٠‏ 


؟ - القدرة على ادراك المتعلقات العددية : وتتمثِل ف ادراك 
الاعداد الناقصة فى العمليات العددية ٠‏ 
؟ ‏ القدرة على الاضافة العددية : وتتمشل فى سرعة ودقة 
عملبات ١‏ أجمع ٠‏ 
الثالث * ويمثل القدرات المركبة : التى تدل على مجموعة القدرات 


الطاكفية الاولية التى يعتمد عليها. النشاط العقلى فى ميدان معين تعليمى 
أو مهنى : مثل القدرة الميكانيكية اللازمة للنجاح فى الاعمال التى تتصل 


)10( فؤاد البهى السيد » القحرة العحدية : دار الفكر العربى » القاهرة 
1564 * ْ 


194 ب 


دتجميع القطع وأشغال الورشس والعمل على الألات » وتعتمد عي 
قدرات أولية مثل القدرة المكانية والقدرة عاى سرعة الادراك ٠٠‏ انخ ٠‏ 
وكما تضمنت مناقشكنا لموخضصوع الذكأ'ء وصفا للاختيارات التى 
تكشف عنه وتفيسه ٠‏ ونعطى فى هذا الفصل أمثلة للاختمارات انتى 
توضح طبيعة القدرات الطافية وآنواعها المختلفة ٠٠‏ لان المئاتشسسة 
النظرية المجردة افاهيم مثل القدرة الاخوية أو الطلاقة اللفظية ٠‏ والفرق 
بين هاتين القدرتين وغيرهما مما تضمنه العرض النظرى السسايق » 
لا يوضح حقيقة ما تعنيه هذه القدرات + ويكون المعنى آكثر وضوحا 
والفرق اكثر دلالة عندما نثعرف على الاختيارات نفسها التى تقيس 
هذه القدرات وما تتضمئنه من عناصر مختلفة ٠‏ 


لن مقتصر هذا الوصف على القدرات الاولية وأنما سيشمل أيض 
القدرات الطائفية المركبة والاختبارات التى تقيسها » أما القدرات 
الطائفية البسيطة » فان أغليها لم يدرس بعد دراسة واقيه نكشف عن 
خصائصها ( كما درست القدرات الطائفية البسيطة التى تتقسم 'ليه 
القدرة العددية مثلا ) ولذلك بصعب تحديدها ويصعب بالتالى تحديد 


الاختبارات التى تقيسها ٠‏ 


وتدعا أذلك فان هذا الفصل سسيتضمن عرضا اجموعتين أساسيتن 
من القدر ات والاختبارات التى تقيسها : 

الاولى : خاصة بالقدر.ات الطائفية ٠‏ 

الثائية : خاصة بالقدرات الطاكفية المركبة ٠‏ 


©86ةإ سه 


أولا : القدرات الطائفية الاولية 

أسفرت ""تحايلات العاملية لكثير من مصفوفات الارتباط فالبحوث 
العديدة التى تمت ف ميدان القياس العقلى فى الفترة الآخيرة » عن 
وجود عدد كبير من القدرات العقلية اإطائفية ربما أكثر من ذلك الذى 
حدده « ثرستون »6 ء ولكن طبيعة هذه القدرات ومداها » والمعنى الذى 
أعطى لها يختلف من بحث لاخر ٠‏ ولذلك وحتى لا بلتبس الامر علينا » 
وحتى لا نتعرض لتفصيلات يختلط معها فهمنا لهذا النوع من القدرات » 
سنلتزم فى عركمنا للقدرات الطائفية الاولية وللاختيارات التى كشفت 
عنها أساسا بالقدرات التى حددها » «ثرستون »© وبمجموعةالاختبارات 
التى استخدمها ٠‏ خاصة وأن هذه الاختبارات قد تم عزلها وتحديدها 
وتقنينها بدرجة كبيرة من الدقة » مما يجعلنا أكثر أطمئئانا للمفاهيم 
والعلاقات التى تمثلها ٠‏ 


وخيما بلى وصف مختصسر لهذه القدرات وآمشلة للاختمارات 
المستخدمة فى الكشف عنها ٠‏ 


: القدرة اللفوية ن:انطى لدطم7؟‎ ١ 
ويرمز لها بالرمز 7 » وتتعلق بأساليب الاداء العقلى الذى يتصل‎ 
٠ بمعرفة معنى الالفاظ اللغوية وتصنيفها وبالعلاقات التى بينها‎ 
: وتقيسها أختبارات مثل‎ 


أ ) اختبار التصنيف اللفوى : وبقبيس قدرة القرد على وضع الكلمة 
فى التصنيف الذى بيناسيها ٠‏ مثال : فيما يلى ثلاثة قوائم من الكلمات 
تتضمن القائمة الاولى أسماء حيوانات والقائمة الثائية أسماء قطلع 


اكوا مس 


اثاث والثالثة بعضها لقطع أثاث وبعضها أسماء حر_وانات » وتركت 
مسافة أمام كل كلمة فى القائمة الثالثة ليوضم خيها الرقم الذى يدل على 
اأقاكمة التى تنتمى اليها الكلمة ( رقم ١‏ أذا كان الاسم لحيوان » ٍ 
اذا كان الاسم لقطعة أثاث ) على النحو التالى : 


القائمة )١(‏ القاكمة (؟) القاكمة (*) 
بقرة كرسى مكتب ‏ ؟ 
حصان مكتية ضاة ١‏ 
كلب منضدة سكوس + 
قط ٠١‏ 
حمار ١‏ 


بالمثل : ضع الرقم المناسب أمام الكلمات التى ف القائمة الثالثة غيم 


يأتى : 
القاكمة )١(‏ القاقمة (؟) القائمة (*) 
يتوجع ٠٠+‏ 
بمزق يتألم سحق أمهء 
عن بقاسى بتأوة ٠*ه‏ 
يقرص يتلوى ات 


ويتضمن الاختبار عددا من هذه القوائم + 
ب( اختبار الامثلة الشائعة : ويقيس قدرة الفرد على فهم 


ما يقر أهوء* 


ا لوطا هس 


مثال : أقرأ المثل الانى : 
تنمو الاشجار الباسقة من البذور الصعيرة ٠‏ 

مم بعد ذاك علامة ‏ أمام الجمل التى لها نفس المعنى : 
لاينيت العشب ف اإشبارع المطروق ٠٠+٠٠‏ 

تفيض الانهار الكبيرة من الرواغد الصغيرة »*٠٠+‏ 
الشاذ يثيت القاعدة ٠٠+‏ 
تأتى التهاوات الحظيمة من البدايات الصغيرة ٠٠١٠٠٠‏ 

ج ) اختبار العلاقات اللفظية : ويقيس القدرة على أدراك العلاقة 

بين الالفاظ وااتمثيل الصحيح ٠‏ 

مثال : اقراً الجملة الاتية : 

نشارة الخشب الى الخشب مثل الدقيق الى ٠٠٠٠٠٠‏ 
ثم ضمع مكان اانقط رقم الكلمة المناسبة مما يآئى : 


٠ الرمل‎ )5( ٠ (؛) الارض‎ ٠ (م) الطاحون‎ ٠ (؟) القميح‎ ٠ الخبز‎ )١( 
: القدرة على الطلاقة اللفظية نئ:انطم برعدعد1" لعه/لآ‎  ؟‎ 

و.رمز لها بالرمز 57 ٠‏ وتختص هذه ااقدرة بالاداء العقاى الذى 
يتعلق بئكوين ااكلمات وبمحصول الفرد منها »؛ وذكر كامات معيتنة 
دطريقة سريعةء* 


عندما يطلب من الفرد مثلا أن يكون كلمة من حروف معينة أو أن 
يذكر كلمات تبدأ بحرف معين أو ثنت تنتهى بحرف معين أو نحو ذلك ٠‏ 


والقدرة على الطلاقة اللفظية تختلف من هذه الناحية عن القدرة 


سااحية1 ا 


انلغوية اتى تعتمد أساسا على فهم الكلمات وعلى العلاقات التى بينى: 
بيئما تعتمد الطلاقة اللفظية على تكوين الكلمة نفسها » وهو الفرق 
الاساسى ااذى يميز بينهما + ويرجع الفضل فى تحديد هذا الفرق 
الاساسى مين القدرتين لبحث قام بة « ترسثون 6« سئة برو 200 3 

وتستخدم فى قياس القدرة على الطلاقة اللفظية اختيارات مثل : 

| ) أختبار أعادة ترتيب الحروف : 

مثال : أعد ترتيب الحروف فى كل سطن مما يأتى !تكون أسم 
حيسوان : 
فلم عر اهن 
ل 


د 


قة 


"] ب اما 


س 
ه ط ق 

ب ) اختبار ايجاد الكلمات : 

يعيد ‏ بلد ‏ يريد 

الكلمات السابقة يبدأ كل منها بحرف (ب) وتنتهى بحرف (د) ٠‏ 

بالمثل أكتب فيما يلى كل الكامات التى تسطيع ايجادها بحيث تبدأ 
بحرف (ب) وتنتهى بحرف (د) ٠‏ ء لا تتقيد بطول الكلمة أو قصرهف 
أو بأى شرط آخر فيما عدا أنها تبدأ يحرف (ب) وتنتهى بحرف [(د) ٠‏ 


0١ 1 8.‏ موزممم1ة 
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٠» سس ىو ّ د‎ ١ 
استعمل هذه الحروف‎ ٠ تشتمل الكلمة السابقة عاى خمسة حروف‎ 
لا تتقيد مطول الكلمة‎ ٠ أو بعضها فى تكوين أكبر عدد ممكن دن الكلمات‎ 
أو قصرها أو بأى شرط آخر فيما عدا أن تكون الحروف مما تضمنئته‎ 
٠ الكامة المسبايقة‎ 
: ؟ القدرة المددية وتلاطة اممشعصد<‎ 
وتظهر ف الاداء العمقلى الذى يتعلق‎ ٠ ويرمز لها بالرمز ]جم‎ 
» داستخدام الارقام مثل اجراء العطيات الحسابية وخاصة الجمم‎ 
والتفكير الحسابى الذى يثيغى على فهم العلاقات بين الاعداد وغير ذلك‎ 
٠ من العمليات العقلية التى تقوم على آأساس الاعداد‎ 
: وتستخدم فى فياسها اختيارات مثل‎ 
: أ ) اختبار العمليات الحسابية‎ 
ويقيس قدرة الفرد على ابجراء العمايات الحسابية بدقة وبسرعة و‎ 
٠ واذلك يحدد فيه زمن معين للانتهاء من الاجابة‎ 
مثال : ضع علامة /إ أمام الاجابة الصحيحة وعلامة “ا أمام‎ 
: الاجابة الخاطئة فى عمليات |اجمع الاتية‎ 


ذا و3 56 55 ىو 
يذه د هية إلى يذ 
بف ام 51 6 نين 
65 كة اول فنا 6م 


ها اذك كوا ها قسن 


وبتضمن الاختبار عددا من المسائكل من هذا النوع ُ 


اك 


ب ) اختبار التفكر الحسابى + 

يتضمن هذا الاختبار عددا من المسائل الحسابية ٠‏ وآمام كل مسالة 
أربعة اجايات احداها فقط هى الصميحة ٠‏ والمطلوب هو اكتشاف هذه 
الاجابة الصحيحة ٠‏ ويجب أن يعتمد الفرد فى اكتشافه للاجابة 
الصحيحة على تفكيره الخاص ويستعين على ذلك يآى حيلة أو طريقة 
مختصرة اتحديد معرفة الاجابة بدون اجراء العمليات ا'حسابية نفسهاء 


مثال ضع العلامة /إ أمام الاجابة الصديحة للعملية المسسابية 
الاتية وهى محسوبة لاقرب كسر من آلف ) ٠‏ 


عدر ا بحنزه مرغ ت أككر؟ 
كغبرةه 
كمكر ١4‏ 
بالدسار ١‏ 


١‏ الاجابة : وضعت العلامة أمام الرقم 5دكثر4! لان حاصل جمع 
ضرب الرقمين الصحيحين فقط هو « ا 4 - ؟1 ء فيمكن استيعاد 
الاجابتين الاولى والثائية ٠‏ وتآثير الكسور المتبقية سيزيد الناتج الى 
حد ما » ولكن هذه الزيادة لا تصل أبدا بحاصل الضرب الى القيمة 
بسار 5١‏ واذلك فهى أقرب لان تساوى "مكر4١‏ ) + 


ويبتضمن الاختبار عددا من المسائل من هذه النوع ٠‏ 


؟ ‏ القدرة المكانية عنناتطف نهدم5 : 
وتظهر هذه القدرة فى النشبساط العقلى الذى بعتمد على تصور الاشياء 
معد أن بتغير وضعها المكانى كما فى حل تمرمنات الهندسة عندما نريد 


صم أءع” سه 


أثيات أن مثلثين يتضمنهما شكل مرسوم ينطبق آحدهما على الآخر » 
فنتصور تغير وضع الاول لينطبق على الثانى * 


وقد كان للدكتور « القوصى © فضل الكشف عن هذه القدرة 
وتحديدها فى بحث أجراه سئة ه194 (١)٠وقد‏ أكدت أبحاث «ثرستون» 
وجودها بالشكل اذى أسفرت عنه دراسة القوصى + ودرمز لهذه القدرة 


بالرمز 16 نسبة لاسمه » ويرمز لها ثرستون بالرمزن 8 
وتستخدم ق قياسها اختبارات مثل : 


أ ) اختبار تغر وضع الاشكال ٠‏ 
أنظر الى الشكلين الائيين تجدهما نفس الشىء مع تغير وضعهما ٠‏ 


5 


أما الشكلان الاتيان فمختلفان » ولا يمكن مهما غيرنا من وضعهما 
أن يصبحا متماثلين : 


ٍ 


18-[:8 ععدمة 05 «متامعععء2 لقسهذ7؟ عط" عق «زوقداه 11-15 ..1 
.810 ,7 :1935 .أطزهس8 مومصة]/1 


متسس 0-37 يسعس 


والان أنظر الى السبعة أشكال المرسومة داخل المستطيل » وحدد 
أنيها _مائل الشكل المرسوم داخل المربع : 





ويتضمن الاختبار عشرين مجموعة من أشكل مختلفة يطلب منالقرد 
تحديدها بئفس الكيفية ٠‏ 


ب ) اختبار تغير وضع الاعلام : 

وهو يشبه الاختبار السابق + ويتضمن عددا من صور الاعلام ٠‏ كل 
زوج منها مرسومان معا ٠‏ ويطلب من الشخص فيه أن يحدد ما اذا 
هذا الاختيار* 





ج ) اختبار اليدين : 

ويحتوى على عدد من الصور لليدين اليمنى واليسرى فى أوضاع 
مختلفة ويطلب من الشسخص فيه أن يحجد بالنسبة لكل صورة ما اذ! كنت 
اليه ليمت لم للبشرى :+ 


القدرة على السرعة الأهرائية غنائطف لععم5 أدتطمعمهعط ٠‏ 
وبرمز لها « ثرستون » بالحرف 7 ء وتيدو فى آوجه النشط العقنى 
التى تتطلب الكقعرف السريع الدقيق ىق لاشداء معينة » وادرك أوجه 


لاا 


الاختلاف أو التشابه بين الاثشساء المدركة وخاصة ف مجال الادراك 
الصيى ٠‏ 

وتستخدم ف نياسها اختبارات مثل : 

أ ) اختبار الاعداد المتمائلة * 

مثال : ف الجدول الاتى يتكرر الرقم الذى عاى رأس كل عمود مرة 
أو أكثر فى نفس العمود ٠‏ حدد مسرعة هذه الاعداد بأن تضع خطا أسفل 





كل منهسا: 
وذ فى اح 
فنا غ6 عضن 
ؤم كلألا أفف 
يذ فى بم 
6" 6أضه او 
دك غرف بحام 
يذ تفن أذ 
ا أشن إن 
ذه /امية 64م 
]اه 41 يه 
عصرم ا 456 


ب ) اختيار النماذج المتطابقة : 
بشتمل هذا الاختبار على عدة صفوف من الاشكال ٠‏ وبتكون كل 
صف من خمسة أشسكال بالاضافة الى شكل آخر يوضع ف أوله كما ى 
المثالين ا لاتيين : 


594 ده 






]11 [] 213 [1 ل 


ويطاب من الشخص ف الاختبار سرعة اكتشاف الشكل الذى بمثئ 
الشكل الاول فى كل صف وكتابة رقمه + 0 





ج ) اختبار الوجوه ؟" 

بشتمل هذا الاختبار على عدة مجموعات أصور وجوه * وتتكون 
كل مجموعة من ثلاثة صور » أثنتان منهما متشايهتان والثالثة تخلف 
عدهما فى أحد التفاصيل كما ف المثال الاتى : 


لحن ما نه ١‏ 


عن 1 5 1 


مجموعبة * 


+ القدرة على الاستدلال ‏ جصنصمووعة : 
ويرمز لها بالرمز 12 ءوتظهر هذه القدرة ف النشاط المقلى ' دى 
يتطلب» اكتشاف للقاعدة ااتى تردط بين مجموعة معينة من العدصر ووه 


وقد تكون هذه المنامر فى صورة أرقام أو حروف أو رموز ٠‏ كالتعرف 


ا ل ©ه” سمه 


مثلا على القاعدة التى تنتمى أليها ساسلة أرقام وتكملة هذه السلسلة 
عى أسآاس هذه القاعدة ٠‏ أو القاعدة التى تنتمى اليها سلسلة من 
الحروف وتكملتها ٠‏ أو التعرف على الطريقة التى ترمز اليها مجموعة 
من العلاقات بين كلمات أو أرقام معيئة وترجمة الحروف التى قدل 
على كل رقم ٠‏ 


وقد سبق أن ذكرنا أن « ثرستون © اقترح أولا وجود عاملين 
أخيرا الجمع بينهما فى القدرة على الاستدلال لان الادلة على وجود 
العامل القياسى كانت تقريبية يدرجة كبيرة ٠‏ 


وخيما يلى وصف للاختبارات الئى تستخدم فى قياس هذه القوة 8 


أ ) اختبار تكملة سرلاسل حروف : 
مثال : اقرا سلسلة الحروف الاثية ثم أكملها بوضع الحرف الذى 
يكمل الساسلة ء 


15 ]أ قد هه أت اث 

تأ ات 5 جَ 0 جح أءووة 

أس طع أس طاع أس طوووه 
ب ) اختبار اأختلاف الحروف: 

مثال : بشمل كل صف من الصفوف الاتية أربعة مجموعات من 
الحروف ثلاثة منها متشابهة والرابعة مختلفة ٠‏ ضع خط تحت المجموعة 
المختلفة فى كل صف : 


لشاكهءم بدا 


35د عن ان مو تب أ زرذد 
انتم اع غفاى الىنعوبى 0 قككىم 
ض ص شس س ددد | ص دددع 5 


أقر؟ الجرين اللتين 5 عليهما كل تمرين مما ياتى 


النتيجة التى تليهما ٠‏ 


ثم ضع علامة ‏ أمام النتيجة اذا كانت صحيحة » وعلامة ل اذا 
كانت خاطئة : 


٠ العجلة تؤدى الى الخسارة » والخسارة تؤدى الى الحدجه‎ ١ 
المرء يخسر يسبب التآاجيل وهوة‎ 3 
٠ جميع آفراد الفكة (1) يكتيون على الالة الكاتبة‎  ؟‎ 
جميع أفراد ائفئة (ب) يكتبون على الالة الكاتية ه‎ 0 
٠٠٠ أقراد الفئة (1) هم أفراد الفكة (ب)‎ . 
: القدرة على التذكر جتددع11‎ ٠ 
وتظهر فى النشاط |اعقلى الذى يتطّب اتربط‎ ٠ 26 ويرمز لها بالرمز‎ 
دين كلمة وكلمة »© أو كلمة وعدد » أوتذكر]شكال معيئة والتعرف عليه‎ 
٠ أو نحو ذلك وبستخدم فى قباسها اختيارات تقوم على هذه النواحى‎ 


وفيما يلى وصف بعض الاختبارات التى تستخدم لهذا الغرضص 


فيه إاء ؟ ممه 


أ ) اختبار الربط بين الاسماء : 

يتضمن كل صف فى هذا الاختبار اسمين ٠‏ والمطلوب هو أن يتعلم 
الشخص هذه الاسماء جيدا » بحيث يكون فى مقدوره أن يتذكر الاسم 
الاول اذا أعطى الاسم الثانى ٠‏ ويترك له بعض الوقت لهذا الغرض« 


مشكثل: 


محمد على 


سيد عادل 


كريم خليل 


برهان اسماعيل 
٠» 6©‏ الب 
بعد ذلك يطلب منه أن ينتقل الى الصفحة التالية وأن يكتب ( من غير 
أن ينظر الى الصفحة الاولى ) اسم الاول فى كل مسافة من المسافات 


الخالية » كما يلى : 


©86©>64+موهة 


»>6©866 86+ 


+» ه64 66+ 


الا ل مدنا 


©»>»+»6وه». 


© »© 06 ©ه»ي 


اسماعيل 


عادل 
خليل 
على 
الخ 


_- ره ؟ دم 


ب ) اخقبار تذكر الاعداد المقابلة لكلمات : 
يقايل كل اسم فى الاعمدة التالية عدد معين + والمطلوب هو بَد> 
العدد المقابل لكل اسم : 1 نت 


مثال : الاسم العدد المقابل 


كرسى 4 

منضدة مة 
مصباح كار 
سجادة وات 


© © ©©0» مدمتضا الخ 
الى الصفحة التالية وأن يكتب من غير أن منظر فى الصفحة 'لاولر المدد 
المقابل اكل اسم ف اللسافة التى أمامه ٠‏ 


الاسم العدد المقايل 

باح ووهوووه 

نضدة وهوه»وةنوه» 

وس ووجدووه 

سحادة ووه هوهةه 
جو6»>© »ه٠٠‏ 55 الخ 
ه١5‏ 


ج ) اختبار التعرف على الاشكال : 
على عشرين شكلا مثل الاشكل الاتيه : 


- 


الل 0 





ويطلب من الشخص فيه أن يمبز هذه الاشكال العشرين من بين ٠‏ 
شكلا تعرض عله » بأن يضع علامة معيئة أمامها ٠‏ 


ثانيا : القدرات الطائفية المركية 

سبق أن ذكرنا أن القدرات الطائفية الاولية يمكن أن تتجمع لتعطى 
القدرات الطائفية ااركبة التى يعتمد عليها النشاط العقلى عدد من 
الميادين المهنية والتحصيلية ونجاح الانسان فى هذه الميادين + فالقدرة 
الكتابية مثلا تعنى القدرة على النجاح فى الاعمال التى تتعلق بالعمل 
الكتابى والعمل الكتابى يعتمد على عدد من القدرات الاولية مثل القدرة 
اللغوية والعددية والسرعة الحركية التى تتطلبها الكتابة عى الالة 
الكاتية ٠٠٠‏ الى غير ذلك ٠‏ هذه القدرات تمثل فى مجموعها قدرة مركبة ٠‏ 
ودامثل القدرة الميكائيك.ة تعتمد على عوامل أولية مثل السرعة الادراكية 

والفهم الميكانيكى وتجميع القطع ٠٠+‏ وهكذا ٠‏ 


وقبل أن نتعرض لانواع هذه القدرات ووسائل قياسها » يجب أن 
ذفرق بين معنى القدرة والاستعداد ٠‏ فهذا الفوع من القدرات 
( القدرات المركبة ) يرتبط كما رأينا بنجاح الفرد فى مهنة معينة أو ى 
نوع معين من أنواع الدراسة » والاختبارات الثى تستخدم تهدف عادة 
الى الكشف عن استعداد الفرد للنجاح فى هذه الميادين ٠‏ 


51# مد 


مبعنى الاستعداد 06ن84داج الحالة التى تدل على قسدرة الغرد على 
اكتسساب المعلومات أو اله_ارات فى ناحية معينة اذا أخسئنا التدريب 
المناسب 217 بمعثى أن الانسان الذى لديسه استعداد خاص العمل 
الميكانيقى + فان هذا الاستعداد يظهر ويعمل كقدرة ميكائيكية اذا أتبحت 
له خرص التدريب فى هذا المجال المعين » والفرد الذى لديه استعداد 
فئى للرسم ؛ ببقى استعداده هذا فى صورة قدرة كامنة » و لاتظهر 
نتيجته الا اذا أتبحت لهذا الفرد خرصة التدروب على الرسم وفقرصة 
التعام ق المجال الذى لديه استعداد فيه ٠‏ 
نخلص من هذا بآن الاستعداد قدرة كامنة تظهدر اذا اتيحت لها 
خرصة العمل والتدريب ٠‏ وعلى ضوء هذا 'لفهم لطبيعة الاستعداد تتبين 
اهمية الاختبارات التى نقيسه ف التنيؤ بنجاح الفرد فى هذا الميدان المهنى 
آو الدراسى الذى يرتيط به فتتائج تطبيق اختبار الاستعداد الميكانيكى 
عاى مجموعة من الافراد نريد أن تحدد من بينهم من يصلح للعمبسل 
الممكانيكى تدل على درجة توافر القدرة الكامنة التى تهيىء لصاحيها 
النجاح اذا أتبيحت له خرصة التدريب والاحتكاك المباشر بهذا المبدان 
وتفيد بالتالى فى اختبار الافراد الذين يصلحون لهذا العمل ٠‏ 
ونتيجة لهذا عتم علماء النفس يوضع عدد كيير من الاختبارات التى 
تقيس الاستعدادات الخاصة لاغلب الاعمال ٠‏ كما اهتموا أيضا بوضع 
اختبار ات عديدة تفيس استعداد الطلية النجاح ف الدراسة بمراحلها 
وآنواعها المختلفة وخاصة الدراسات المهنية وألفنية ٠‏ 





ةنال ممتطيبيه11 و0 1مجاء تروط جتقدوه101 11.0 بمعسدةا 1١‏ 
.1934 ومغوه8 


١ؤ5‏ سه 


ولكن يجب ألا يفهم من الكلام السابق آن الاستعدادات الخاصة 
هى وحدها التى يعتمد عنيها فى اختبار الافراد الصااحين للعمل المناسب: 
أو لنوع الدراسة المناسب ٠‏ فهى تفيد حقا فى التنبوٌ بامكانية نجاح الفرد 
فى هذا العمل أو ذاك وما يتوقع منه » أو بنجاح الطالب فى الدراسة » 
ولكن بالاضافة اايها هناك نواحى أخرى لها اعتيارها آيضا منها ذكاء 
الفرد وميوله وصفاته الشخصية ٠‏ 


وهناك ناحية أخرى يجب أن ننتبه اليها كذلك هى أن المحك الرئيسى 
لاغلب اختمارات الذكاء هو اختبارات التحصيل المدرسسية ٠‏ بل أن 
اختبار «بينيه» وضع أساسا التفريق بين ااتلاميذ من حيث قدرتهم على 
اتحصيل الدراسى + ومن هنا يختلط الامر عندما نجد أن اختبارات 
الاستعداد الدراسى » وخاصة تنك المتى تقيس الاس تعداد الدراسى 
العام وليس لنوع معين من اادراسة ‏ قريبة الشبه فى محتوياتهب 
من اختيارات ااذكاء ولكن هناك خرق اساسى بين الاثنين ٠‏ فاختيارات 
الاستعدادات تهدف الى تقدير الفرد من حيث امكانية نجاحه قى 
الدراسة » ولذلك تكون أقرب صلة بالميدان الدراسى ٠‏ أما اختبارات 
اذكاء فتحاول ن تتخلص من تأثير هذا العامل ‏ عامل الخبرة السايقة 
أو الدراسة ‏ حتى تتكافاً بالنسبة لها فرصة الاداء لجميع الافراد بغض 
النظر عن دراستهم و عدم دراستهم ٠‏ وبقدر ما تئجح اختبارات الذكاء 
فى عزل نفسها عن تأثير هذا العمامل بقدر مسا تختلف عن اختبارات 
الاستعداد الدراسى العام ٠‏ 

آما اختبار الاستعداد الذى يقيس نواحى تتصل بمردان عمل خاص: 
فأن محتوياته تتصل أكثر بالميدان الخاص وتكون أكثر قدرة عاى التنبؤ 
دالنسية له + 


الا!5 ل 


والطريقة المتبعة ف وضع الاختبارات التى تقيس الاستعدادات 


الخاصسة تعتمد عادة على التحليل العاملى للاداء فى الميادون الدراسية 
أو امهنية المسيئة ه ١‏ 


لنفرض مثلا أننا نريد وضع اختيار لقياس القدرة على النجاح 
فى التعليم الزراعى أو للاستعداد الكتابى أو نحو ذلك » فان الوسيلة 
اذلك تنحصر فى تجمع بطارية مبدثية من الاختبارات التى تمثل كل 
ااعوامل الاساسية التى نفك رض أنها تتعلق بأساليب النشاط العقاى 
المتصلة بالمهئة المعينة أو الميدان الدراسى المعين ٠‏ ثم تحايل مقاييس 
الاداء فى المهنة المعيئة ( تقديرات الرؤساء مثلا اذا كانت العيئة هى 
مجموعة من الكتبة » بالنسبة لاختبار الاستعداد الكتابى ٠‏ أو نقائج 
اختبارات التلاميذ فى مواد التعليم الزراعى » بالتسبة لاختبار القدرة 
على اانجاح ف التعايم الزراعى ) مع اختبارات البطارية ٠‏ بمعنى أن 
مقاب س الاداء هذه ( تقديرات الرؤوساء أو درجات التلاميذ ) تضاف 
كاحد المتغيرات فى مصفوفة الارتماط ٠‏ والخطوة التى تأتى بعد ذلك 
اختبار اختبارات البطارية التى ترتبط أكثر بدرجات مقاييس الاداء ٠‏ 
فهذه الاخثبارات هى التى تكون لها القدرة أكثر على التنيق بالفنجاح ف 
ميدان العمل أو الدراسة العيئة + 
هذا وسئوجه اهتمامنا يما يلى لازئعة أنواع من القدرات التى 
تتعاق بنجاح الانسان فى اريعة ميادين مهنية هامة فى حياتنا هى : 
١‏ القدرة الكتابية ٠‏ 
؟ ‏ القدرة الميكانيكية » 
القدرة الفئية + 
و القدرة الموسيقية ٠‏ 


ب 51# ا 


١‏ بالقدرة الكتابية عضتائطة لمعضعات 
تدعو الحاجة الى الاختبارات التى تقيس هذه القدرة فى ميدان العمل 
التجارى وأعمال السكرتارية والاعمال التى تعتمد على التسجيل 
ومراجعة الحسابات ومسك الدفائر وغير ذلك من أوجه النشاط الكتابى ٠‏ 


ويعتمد تحديد الصفات الرئيسية لهذه القدرة عادة على التحليل 
انوظيفى لطبيعة العمل الكتابى »اذ على أساس هذا التحليل تصمم 
الاختبارات التى تقيسها » ونحصل على المعاومات الخاصة بها ٠‏ 


ويشمل هذا التحليل الوصف الكامل للعمل بكل تفامسيله ونجمع 
المعاومات اأخاصة دالعسل عن طريق الملاحظة وتحديد المراحل المختافة 
التى يمر بها العمل وتتبعها » وعن طريق سؤال الافراد القائمين بالعمل 
غعلا وخاصة من لهم خبرة طويلة به » وعن طريق دراسة الموضوعات 
المتعلقة بالعمل وطريقة أدائه ٠‏ 


ولما كانت الوظائف 'تى .تضمنها العمل الكتابى كثيرة ومتنوعة » 
فيحسن تجميعها فى فثات كبيرة وعلى ضوء هذه الفثات يمكن تحديد 
القدرات الاساسية اللازم توافرها للقيام بالعمل الكتابى » والاختبارات 
التى تقيس هذه القدرات ٠‏ 


ولعل أهم الدراسات الثتى أجريت خاصة بهذه القدرة ؛ الدراسة التى 
أعتمد عليها مكتب الاستخدام بالولايات التحدة الامريكية لوضع بطارية 
من الاختباراتلقياس عدد منالاستعدادات المهنية هىيطارية .8.8 .8 .[] 
والتى اعتمدت على نتائج تسع مجموعات بلغ عدد آفرادها ٠5١؟ ٠‏ 


518 مد 


وقد تضمنت هذم المطارمة عددأا من الاختيارات الخاصة بالقدرة الكتامية 
أ تى تققد 0ك : 
١‏ القدرة العددية ٠‏ 
حت القدرة اللغوية ب 
السرعة الحركية ٠‏ 
؟: ‏ مهارة الاصايمع ٠‏ 
ه ‏ ههارة الايدى 


وهناك اختبار وضعه الدكتور « عماد الدين اسماعيل 2926 لقياس 
الاستعداد للمهن الكتابية يتفق أكثر مع طبيعة العمل الكتابى ى ظروفنا 
المحلية » وقد قام هذا الاختبار على أساس بحث اتحديد العوامل التى 
تتركب منها هذه التدرة + 

على تحليل العمل عاى النهو السايق الاشارة اليه +*ووصل نتيجمة 
هذا المحث الى أن أهم مقومات القدرة الكتابية هى: 


٠ السرمعة والدقة‎ ١ 
٠ القدرة اللغوية‎  ؟‎ 
٠ مع القدرة العددية‎ 
+ الجا ة اليدوية‎ 2 
1١ للوعممت‎ 2.[١ أقع "1" علتكتامف لمعم .10.5.8.585 جولة عط1‎ 
مجعقوظ‎ [١ بامطعءوو2 «أورق‎ 1947, 31 372-73 


(؟) محمد عماد ألدين اسماعيل » قياس الاستعداد للمهن الكتابية ٠*مكتبية‏ 
النهضة المصرية * القاهرة ٠‏ 


8 ©طؤ5 ماه 


ووضع ثلاث اختبارات تقيس القدرات الثلاثة الاولى ٠‏ وكانت 
معاملات الثبات لهذه الاختيارات طيبة » وكذلك معاملات الصدق التى 
أعتمد فى تعبينها على درجات مجموعة من طالبات معهد السكرتارية فى 
المواد ا'تى تتصمل فى طبيعتها بهذه القدرات وعلى تقديرات المدرسين 
على أسساس تقويمهم للطاليات من حيث استعدادهن للقيام يأعمال 
السكرتارية والاعمال الكتابية كمحكات رئيسية ٠‏ 


وفيما يلى تعريف بأهم مكونات القدرة الكتابية والاختبارات التى 
تقييسها ٠‏ : 


1 ) السرعة والدقة : أظهر تحليل العمل الكتابى أنه يتضمن مراجعة 
أرقام ورهوز لغوية عند القيام بالحسايات ومراجعة المأكراتث » وهصذه 
العملءات تتطلب درجة من الدثة والسرعة ٠‏ 


ومن أمثلة الاختبارات التى تقيس هذه القدرة اختبار مقايلة الاسماء 
والاعداد غ168 عمنامعطن)-نمءطتصن!3 لصح عتصداظ الذى يتضمن قائمتين 
من الارقام والاسماء ٠‏ ويطلب من الشخص فيه أن يضم علامة معينة 
عندما يكون الاسمان أو العددان المتقايلان متماثلين » والامثلة الاتيمة 
نوضح عناصر هذا الاختبار : 


ا سنا 
الت الويف كن ات ناب باهم 
مدينة نيويورك مدينة نيويورك 


شركة كارجل للحبوب شركة كارجل للحبوب 


515 مب 


ب ) القدرة اللفوية : يعتمد العمل الكتابى على كتاية المؤكرات 
وقراءتها وخهم محتوياتها وتلخيصها وهذا يتطلب أتقان اللئة بدرجة ما 
وهم معائى للكلمات وتستخدمفقياسها اختيارات من النوع الذىسبقت 
الاشار 5 اليه مثل اخثيار العلاقات واختبار التصئيف اللغوى 0© . 


ب ) القدرة العصددية : تدعو الحاجة الى هذه التحرة فى عمل 
اتحسايات أو مراجعتها » وهو جزء من العمل ااكتابى أبضا 0 وتستخدم 
ق قياسها اختبارات مثل اختيار العمليات الحسابية واختبار التفكير 
اأحسابى السايق الاشارة اليهما0© ٠‏ 


د ) المهارة اليدوية : وتعتمد عليها عمليات تناول الاوراق وغرزه-. 

وتصنتيقها واسستخدام الالات الكاتمية والحاسية وغيرها من الاحوات 

المكتبية ٠٠+‏ وغير ذلك من العمايات اليدوية التى يعتمد عليها العسصل 
الكتابى ٠‏ 


ومن آمثلة الاختبارات التى تقرسيا اختبار تآزر اليدين 0هة11-م:1 

أقع'1' هه260متل0002 + وفيه يمسك الشخص عكل يد من بدمه ساقا 

معدنية مدببية ٠‏ ويئقر بهما معا مساحات محددة من لوحتين معدنيتين ٠‏ 
وتحسي الدرجة على أساس السرعة ق الاداء اأصحيح تهذ! العمل ٠‏ 


؟ ‏ القدرة الميكانيكية: عزتلاطك أمءنصدطع31 : 


1 سيق وصف هذه الاختبارات‎ )١( 
٠ (؟) سبق وصف هذه الاختبارات‎ 


الام سا 


إلورش ومعااجة الادوات الليكانيكية والالات تعتمد على مجموعة من 
الصفات والقدرات ااتى تتطلبها طبيعة هذا اانوع من العمل والتى كختلف 
عن القدرات التى تعتمد عليها أنواع العمل الاخرى + وبعض هذه 
الصفات عقلية وبعضها ذو طابع حسى ‏ حركى ٠‏ 


وقد أثبتت هذه الحقيقة أغلب الابحاث التى أجريت خاصة بالقدرة 
الممكانيكية ٠‏ والتى أكدت أنها قدرة مركبة ٠‏ 


ومن هذه الابحاث ابحاث «ستئكويست» :وتتدودع8 2١١7‏ الذى وضع 
مجموعة من الاختبارات لقياسها تتضمن تركيب أدوات ميكائيكية مالوفة 
مثل قفل وجرس ومصيدة فثران ونحو ذلك ٠‏ 


وكذلك « باترسون »276 الذى وضع مع عدد من زملاكه فى جامعة 
مينوسوتا عددأ من الاختيارات لقياسها أيضا » منها اختبارات التجميع 
التى تتكون من أجهزة للمعالجة اليدوية واختبارات اوحات الاشكال 
الورقية .( أى التى يستخدم خيها القلم والورق ) تقياس اللجدره على 
تصور العلاقات اأمكانية ٠‏ 


وايضا « هاريل »6 611ةة11 27 الذى أكد أهمية عامل الفهم الميكائيكى 


.21 موتائطة لمعتموطعء11 2ه اأمعصع م مدعك/1 مآ [١‏ غوتاودعات .1 


صق[ لنحصسة 1 
باخلتطف لوعتسقطعع]1 بمأامقعصمت/] بوتعطاه عق 10.١‏ بهه25ع 1”<92‏ .2 
0 هقامع 1" 


ومعلو؟ علنعع"1" 4ه وعاتلتطة عط عمتوع"1' 17١‏ ,لاعتهة 1‏ .3 
0 صغعاآد8 [دتأسعساءع صا عماععءعصتومظ8ا عنواة 


م5 م 


نلنجاح فى المهن ال كانيكية بالاضاغة الى عوامل أخرى متسل الممارة 
انندوية وااسرعة الادراكية الثى تتطلبها طريقة العمل الميكانيكى من حيث 
ادر الك التقفاص ل المختئفة للاشكال بسر عة و بدقة ٠‏ 


كما قامت الهيئة الفنية للخدمة السيكولوجية العسكرية بجمهوزية 


الاول : ويرتبط ارتباطظا عاليا باختبارات التجمع الميكانيكى التى 
وضعت على اساس اختبارات «مينوسوتا)» ٠‏ 1 


الثانى : ويرتبط ارتياطا عاليا بالاختبارات الورقية ٠‏ وتعتمد على 
ألمعالجة العقلية الصرفية ٠‏ 


كما اثبتت أبحاث أخرى22 حاجة العامل فى هذا الميدان ( ميدان 
العمل الميكائيكى ) الى خبرات أخرى ومعلومات عن الادوات والخامات 
والعمليات ذات الصا بعمله الخاص ٠‏ فلا شسك أن ميكانيكى السيارات 
فى حاجة الى معلومات معينة عن الادوات اليكانيكية اللازمة لاصلاح 
السيارات وصيائتها ٠+‏ الخ ٠‏ ومعرفة أسماء هذه الادوات وقطم الغيار 
وخصائصها المختلفة ٠‏ وعامل النجارة فى حاجة بدوره لمعرفة أنواع 
(1)' احمد زكى صالح ٠‏ القدرات العملية الفنية * دار مصر للطباعة/اة9١‏ 


ومتاقتجعط ع2ه1 عنمة ومتط [١ 1١‏ ,وعمما ع [١ 2١‏ لتمختدت 2 
7 ,5 .0آ8 ١جرع8‏ وع8 .مآلا روط 


ه51 م 


الاخشاب وخصائص كل نوع وأسماء الادوات التى يعالج بها الاخشاب 


هوه وهبكذا ٠‏ 

ونخلص مما تدم بأن القدرة الممكائيكية كدرة مركية تتضدن عدد ا 
من المكونات ذات الصلة بطبيعة العمل الميكانيكى ٠‏ وأن أهم هذه 
المكونات ههى : 


) الفهم الميكانيكى ٠‏ 
) المهارة اليدوية ٠‏ 

ج) التصور المكانى للاشكال ٠‏ 
د ) السرعة الادراكية ٠‏ 

ه ) المعاومات الميكائيكية ٠‏ 


وخيما يلى تعريف بهذه المكونات والاختيارات التى تقيسها : 


أ ) ألفهم الميكاينكى : أتبت أهمية هذا العامل بحث 3هاريل» () 
الذى أجرراه على مجموعة مز, عمال النسييج ٠‏ وأكد آنه العامل الاساسى 
فى القدرة الميكانيكية وأن التابؤٌ بالنجاح فى الاعمال !اتى تتصل بهذه 
القدرة يتأثر أكثر بهذا العامل عنه بعامل المهمارة اليدوية التى يمكن أن 
تكتسب بالتمرين والتعام ٠‏ 


* سيقت الاشارة اليه‎ )١( 


سس 58 امس 


تتضمنه مناهج الفيزياء الدرسية ) مثل بعض الصور يحدد الفرد من 
بينها آيها أقرب لان تكون صورة حطام قتطار + أو صورة لسسيارتين 
متماثلتين تقف أحداهما على سطح افقى والاخرى على سطح مائل » 
واأسيارتان مربوطتان الى بعض ٠‏ ويطلب من الشخص أن يحدد أيهما 
تجر اللاخرى ٠.٠‏ الخء 


الميكانيكى الذى يعتمد على استخدام. الايدى ف ادارة الالإت وتجميع , 
انقطع ومباشرة الاعمال الميكانيكية اليدوية كالنجارة والبرامة والخراطة 


ووو الخ ٠‏ 

ومن أهم الاختبارات التى تقبس هدّهة المهارات اختبار «مينوسوتا» 
للتجميع الميكانيكى الذى يقدم فيه للفرد أجزاء من جهاز ميكانيكى مثل 
جرس دراجة ويطلب منه تجميع هذه الاجزاء الى بعض ٠‏ 

ج ) النصور الميكانيكى : تتطلب كثير من الاعمال المبكانيكية تصور 
ذف تتجمع القطع بعضها الى بعض وقبل. أن يبدا العامل فى تجميعها 
بالفعل مما يسهل الدمل الميكانيكى بدرجة كبيرة ٠‏ يحدث هذا مثلا عند 
تركيب آلة مثلا من قطع عديدة ٠‏ أو عند اختيار الصواميل المناسبة ٠٠+‏ أو 

امك المناسب ووه اللخ 0 


ومن امثلة الاختبارات التى تقيس هذه القدرة اختبار لوحة الاشكال 
الورقية » وهو أحد اختبارات هيئة الخدمة المدنية لاحكومة الامريكية(2 ٠‏ 
ويستخدم فيه القلم والورقة ٠‏ 


00 .115 ,05 فمتط تمس عله 5‏ لان .5 .ل1.1 
.45 عمعق]0 ومتسوط 


55١ |‏ مد 


وفيه يطلب من الشخص أن يوضح أى شسكل يمكن تكوينه عنطريق 
التوفيق بين عدد من الاجزاء المرسومة ٠‏ مادارة هذه القطع أو قليها 
فى أى اتجاه لاتوفيق بينها ٠‏ كما فى المثال الأتى : 


مثل : حدد أى الاشكل الاربعة يمكن تكوينها من الاجزاء الموجودة 





د ( السرعة الادراكية : ويرتيط هذا العامل بالعمليات أو المواقف 
ااتى تتطلب من العامل سرعة ادراك تفصيل الاشياء التى يعالجها » وأى 
هذه الاشياء متشابهة وأيها مختثلفة ٠‏ 


وتستخدم فى قباسه اختبارات السسرعة الادراكية مثل اخثبار 
النماذج المتطابقة » الذى يعطى فيه الفرد شكلا معينا » ثم يطلب منه 
أن بحدد من بين مجموعة من الاشكال أبها يشبه تماما الشكل الاصلى 207 


ومثل اخثبار التصئيف الذى يعطى فيه الفرد مجموعة من الاأشكال 
من بينها شكل مخالف »© ويطلب منه أن يحدد هذا الشكل المخالف ٠‏ 


٠ سبق وصف هذا الاختبار‎ )١( 


551 سم 


ه ) المعلومات الميكانيكية : وقد سبقت الأسارة الى أهميتها بالنسبة 
للعمل الميكانيكى ٠‏ خكل عامل يحتاج الى معلومات معينة خاصة بالميدان 
الذى يعمل فيه + فميكانيكى السيارات » كما سيق أن ذكرنا » لابد وأن 
يعرف أسماء الادوات إلتى يستخدمها وقطم غيار السيارات المفتافة 
وهواصفاتها وبالمثل عامل اليرادة أو عامل النسيج يجب أن يلم كل منهما 
بالمعاومات التى يحتاج اليها فى عمله ٠٠٠‏ 


ومن أمثلة الاختمارات التى تستخدم لهذا الغرض أحد اختارات:٠‏ 
اقوات ااجوية الامريكية «© ٠‏ وفيما يلى مشال لاحد عناصر هذا 
الاختبار : 


مثال : الحزام المعدنى الذى يوضم حول يد الالة لتقويتها يطلق 
عليسيبه: 


ب(1) كعب ء (؟) طفطف ء (©) سبيكة ٠‏ (6) عقدة ٠‏ (ه) ربطة ٠‏ 
حدد الاجابة الصحيحة ٠‏ 
؟ القدرة الفنية جتلتطة عتامعة : 
وتتضمن هذه القدرة الصفات التى يعتمد عليها العمل الفنىءفالتفوق 
فيها يعنى توافر الامكانية لدى الفرد للقيام بأعمال فنية فى مجال 
كالرسم مثلا أو النحت أو التصوير »0.٠‏ وأنه اذا أتبحت فرصة التدريب 
والدراسة الفنية ان لديهم. استعداد فى ناحية أو أكثر من هذه النواعى 


.7 ع0 ومنتسماءط امعصوعوه© جعاهاة اعاتهتا  1١‏ 


“0 سم 


فائه من المتوقع أن يظهر منهم المتفوقون والنوابمم ف هذه المحالات 
الفنية » التى تغيرت النظرة اليها فى الاونة الاخيرة ٠‏ 


فالنظرة الى الفن لم تصبح قاصرة على أنه يمثل ناحية جمالية صرفة 
يستريح لها الانسان ويتعتع بها حسب ذوقه الخاصءلوحة زيتيةجميلة 
بقتنيها مثلا » أو تمثال يتمتع بتجلى معانى الجمال فيه أو نهو ذلك » 
وأنما أصبح ا'قن ميدانا اكثير من الاعمال التى تتطلبها حياتنا العصرية» 
ما اتصل منها بأعمال الديكور أو الزخرفة أو الرسومات أو تصميم الازياء 
أو الوسائل التعليمية أو أعمال الدعاية والاعلان الى غير ذلك من النواحى 
التى تدخل فى صميم العمل التجارى والصناعى والتعليمى ٠.٠‏ الخ ٠‏ 
ومن ثم فان الحاجة الى الاختبارات التى تكشف عن الاستعداد الفنى 
أصيحت لا تقل عن الحاجة الى مثيلاتها التى تكشف عن الاستعدادين 
الكتابى أو الميكائنبكى و غيرهما من الاستعدادات التى تتصل يمجالات 
الحياة المهنية المختلفة ٠‏ 
والمحاولات التى بدأت للكشف عن مكونات القدرة الفنية قليلة » 
ونعل أهمها أبحاث «جلرفورد» (© الذى أثيت أنها قدرة مركبة تقوم 
على عدد من العوامل الاولية وأن آهم هذه العوامل ثلاث هى : 

١‏ الطلاقة : التى تعنى سهولة استحضار الافكار الفنيسة 
والتعبير عنها ق وقت محدد ٠‏ اذا طلب من الرسام ‏ مثلا أن يعبر عن 


شىء معين أو فكرة ما انه يمكنه أن بعير عن هذا الشىء أو عن الفكرة 
بعدد من التخطيطات السريعة ٠‏ 


كه #زتأكدط5 عتاتوامسطق :م0غع12 عم و5تعطةه عه .2 [١‏ 150:0نن 0 .1 
20 عق 1951 .4 .810 كتلدن) .8 ه توانوم جتملا ,وسمنتطمتط1' عجتلوء:ي 
8102 


#8 سم 


؟ - المرونسة : وتعنى عدم الجمود والقدرة على اعادة تشكل 
الافكار وتغييرها لتلائم الموقف المعين » وأنتاج اكبر قدر ممكن منها . 
فالرسام الذى يعالج موضوعا معينا » لا تأخذ محاولاته » آثناء المراحل 
المختلفة التى يمر بها رسمه » شكل الاضاذات الجامدة ٠‏ وائما يكون 
لديه القدرة على تطويع افكاره اتكماة الرسم بالشكل الذئ رستسيغه 
ويستريح اله ء 


٠ 


؟ س الاصضالة":. خالانتاج الفنى اتتاج مختلق » ليس صورة طيق ' 
الاصل من عمل آخر وآنما يتضن فى العادة شيكًا جديدا يجعلتا نشعر 
دآنه غير مألوف وغير عادى ٠‏ 


هذه هى أهم العوامل التى حددها «جيلفورد» » والتى أيدتها أبحاث 
أخرى عديدة مثل دراسة «دريفدول»6 2251 (2 ؛ ولونف ياد 
مم1 © وغيرهما ٠‏ اا ّْ 


الا أن مجال البحث فى هذه الدرسات كان للقدرة الابداعية بوجه 
عام » وليس ف المجال الفنى الخاص بالرسم والفئون التصويرية + 


وبالنسبة لهذا الميدان فان دراسة «ماير»ى #عنعة2 92 التى أجراها 


:( وا أكتاوععن) ج20 ععسقاتمم[ا غه «منم72 :183 1١  10عملقطل [١‏ 
21-26 ,12 ,1956 ١[مطع‏ روط .مثات 


11-7 .التطعوعاة وده تامعساع 107 وااتتتاهعع) 77١‏ لاعتمعسم1ا ‏ .2 
2 قموة وعصطمت58 وو امتقطن) 


[مطعررة2 .علنطتاجط عتأممة صا ورمنعه +0)ل8 ضعاع81 .3 
عمعمدم11 


للد ©1556 سم 


فى جامعة أبوا » تعتير الدراسة الراكدة فى هذا المبدان » وقد اعتمد 
فيها على دراسة تاريخ حياة مجموعة من الفنانين وانتاجهم الفنى 
دراسة موضوعه > وتوصل نتيجة هذه الدراسة الى تحديد عدد من 
العوامل التى تتكون منها القدرة الفئية مثل المهاره اليدوية والتقدير 
امجمالى وسهولة الادراك والمثابرة بالاضافة الى الذكاء ٠‏ 


ومن الابحاث التى تمت فى هذا الميدان على عينة مصرية ( من طابة 
المماهد الفئية ) » اليحث الذى قام مه الدكتور «محمة عماد أسماعيل» 27 
وصل نتيجته الى أربعة عوامل أساسية للقدرة الفئية هى : 


» عامل الطلاقة أو سهولة التعبير‎ ١ 
٠ عامل الاصالة‎  ؟‎ 

عامل التصور اليصرى ٠‏ 

عامل التقدير الفئى + 


ووضع عددا من الاختبارات النى تقيسها 4 واستخرج لها معاملات 
الثبات والصدق ٠‏ واعتمد 3 تحديد الصدق على تقديرات مدرسى 
التصورر والزخرفة الذين يقومون بالتدريس لافراد العينة * 

وفيما بلى أمثلة لمعض الاختبارات ااتى تئيس النواحى السايقة : 

: أختبار الطلاقة‎ ) ١ 

وبتكون هذا الاختبار من عدد من الوحدات اليسيطة ( خط متنحنى» 





)١(‏ محمد عماد الدين اسماعيل ٠‏ قياس الابداع الفنى ٠‏ مكتبة النهضة 
للصرية ٠ ١9695‏ 


5 


خطين متقاطعين وه»ه» الخ ) » كل منها مرسوم عدة مرات ( نفس 
الرسم)ء 


وتقدم هذه الوحدات الى الفرد واحدة بعد أخرى » ويطلب منه أن 
بضيف الى كل رسم من الرسومات التى تمثل هذه الوحدات بضسعة 
خطوط أخرى تجعل منها شيا » وليس المهم أن يتقن الرسم وأنما المهم 
أن ينتج أكبر عدد من الرسوم التى تعبر عن أشياء ٠‏ ش 


فيه ) اختبار مابر ‏ سيشور للحكم الفثى ععة ع«مطددء5-من11 
+185" غمعع[ ويتكون هذا الاختبار من عدة ازواج من الصور الفنيةء 
وكل زوج يختلف فى بعض التفاصيل ٠‏ ويطلب من الفرد أن يحدد بالنسبة 
لكل زوج أى الصورتين أفضل ٠‏ والاجامات الصحيحة فى هذا الاختدبار 
حددها مجموعة من الخبراء ٠‏ 


ج ) اختبار الاستعداد للانتاج الفنى لهورن علنضنامة ععة مك11 
+وعة +و2مغم1276 ويتضمن مجموعة من الاشكال يتكون كل منها من عدد من 
النقط والخطوط المرسومة بطريقة معيئة + ويطلب من الفرد أن يقوم 
برسم صورة على أماس هذه الخطوط ٠‏ 


٠ الاختمسار‎ 


+ القدرة الموسيقية -وتائطة أمعنعدا1 
ويعتمد عليها النجاح ف الاعمال المتعلقة بهذا الميدان » مثل العزف 


ل #597 سب 


عدى الالات الموسيقية والتلحين والتوزيع الموسيقى وغير ذلك مما يتصل 
الخصائص : 


الاول : خاصة بالمهارات الحركية واليدية ( وخاصة حركة الاصابع ) 


بينها ؛ والحكم على الاحن ٠٠‏ الخ ٠‏ 


والنوع الاول من الخصائص الذى يتعلق بالمهارات الحركية واليدوية 

«ختلف باختلاف الالات المستخدمة ؛ ولذلك يصعب حصره ٠‏ واهذا السبب 
اتجهت الابحاث الخاصة بالقدرة الموسيقية الى الناحية الثانية الخاصة 
بالقدرات العقلية + واعل أهم هذه الابعاث هى ابحاث «سيشور» 

ع«مطووعءة 23٠١‏ الذئ: استطاع هو وثلاميذه » خلال فترة طويلة ركز 
اهتمامه فيها على هذه الناحية » تحديد القدرات الاساسية التى تتدخل 
فى الابداع الخاص بالعزف على الالات الموسيقية وفى |انقد الغنى 
الموسرقى ٠‏ وكانت هذه الابحاث نواة لعدد من الاختسارات ‏ التى 
أسفرت عنها هذه الابحاث ‏ حتى أصبحت ف النهاية المجموعة الاساسية 
انتى يعتمد عليها فى قياس القدرة الموسيقية ٠‏ 


100 عمة"1 2ه وتسزامصقة لمتمعستمهون]1 مم 1111١‏ ععمطقدعة .1 
86-8 ,53 1940 «امطننرة [١‏ متعسةق ولاكاة 

عصلا ؤه فنتوترلمصسف لمتدهعهد1 عام اكلا ومعحاغه 12-11١‏ نمم طأمسة-- 
251-259 ,53 ,1940 ١اأمطعوو"‏ .[ معدصم 113كاك :ه11 





د 5958 ع 


وتتكون اختبارات « سرشور » من تسجيلات على أسطوانات تقفيس 
'إعناصسر الاتية فى القدرة الموسيقية ٠‏ 

٠ ال امييز بين نغمتين من حيث الحدة‎ . ١ 

؟ سل التمد ز بين نغمتين من حيث ارتفاع طبقة الصوت ٠‏ 

م الحكم الجمالى على ننمتين » أيهما أكثر انسجاما ٠‏ 


؛ ‏ تذكر النعمات : هل النغمتان اللتان يقدمان للفرد هما نفس 
الشىء أم أنهما مختلفثان ٠‏ 


ه س تمييز المسافات الزمئية : أى النغمتين استغرقت فترة زمنية 
احلول من الاخرى ٠‏ 


* س تمريز الايقاع : هل الايقاع واحد ف النغمتين أم هو مختلف ٠‏ 


ولكل واحد من التسجيلات الستة التى تقيس النواحى السابيقة 
أسطوائتان تدار الاولى ثم تدار الثانية بعدها + ويطلب من الشسخص أن 
يستمع لها جيدا ثم يجيب على الاسئلة المعينة : أيهما مثلا أعلى ق 
طبقة الصوت » أو هل هما متشابهتان ٠٠٠‏ أو هل الايقاع وأحد ٠٠‏ 
"يم حسب مايقيسه التسجيل ٠‏ 


الا أن هذه الاختبارات لا تقيس كل العناصر التى تتكون منها القدرة 
الموسيقية . انما تقتصر عاى الادراك السمعى وهى الناحية التى يمكن 
ذياسها أكثر من غيرها ٠‏ 


اه 


الفسرالتاسع 


فوائد المفاييس المقلية 


تستخدم مقاييس الذكاء والاستمدادات المقلية فى كثير هن 
الاغراض » ما اتصل منها بالتنظيم المدرسى أو بالاغراض العلميبسة 
والاحصائية أو بتشخيص الحالات الخاصة 9 الى غير ذلك ٠‏ وسنهتم ف 
هذا الفصل بتوضيح أهم أستخدامات المقاييس العقلية فى الميدان الذى 
يهمنا أكثر من غيره ٠‏ وهو الميدان التعليمى التربوئ ٠‏ 
أولا : تنفسيم التلاميذ 


كان الغرض من وضع أول اختبار لأذكاء على يد «سيمون وبيئيه» 
هو الحصول على وسيلة تساعد على تصنيف التلاميذ الى مستويات أو 
فثات » حتى يمكن معاملة كل فئّة حسب مستواها العقلى » وحتى بمكن 
وضع أنواع من الخطط أأدراسية والمناهج تناسب المستويات العقلية 


٠ المتفاوتقة‎ 


ولذلك شاع عند أول ظهور اختبارات الذكاء نظام تقسيم التلاميذ 
على أساس درجات ذكائهم الى فصول للاغبياء والمتوسطين والاذكياء ٠‏ 


والاساس الذى اعتمد عليه هذا الفهم لادور الذى يمكن أن تقوم 
به اختبارات الذكاء هو أن من التلاميذ من تستحيل عليه مسايرة الدراسة 


01 ب 


اأحادية لنقص ذكائه ٠‏ ومنهم الموهوب الذى يجد فى الدراسة العادية 
شما ثافها بالئسبة لمستواه العقلى » ومن ثم رؤ ىأنه بحسن اعداد 
برامج مناسبة لكل من الفريقين » بالاضافة ألى البرنامج العادى الذى 
بناسب المتوسطين + 


وتقسيم التلاميذ على هذا النحو الى مجموعات متفوقة ومتوسطة 
ومتآخرة فى الذكاء » يضمن حقا خصولا متشابهة فى قدرتها العامة + اذ 
أن من الصعوبات ااتى تواجه النخلام التعليمى الذى :قوم على أسساس 
تقسيم التلاميذ بالنسبة لاعمارهم فحسب ؛ وتعليمهم على هذا الاساس 
وحده » وجود اختلافات كبيرة بينهم باانسبة للذكاء ٠‏ وينتج عن هذا 
الوضع مجموعة من المشاكل الثى يصعب حلها ٠‏ 


هنجد مثلا أنه كثيرا ما يعطل الاغبياء تقدم بقية المجموعة » فالمدرس 
يجب أن يطمئن ف العادة الى أن جميع تلاميذه قد استوعيوا المادة 
المتعلمة ٠‏ وهذا لا يتحق بنفس السرعة بالنسبة لجميع أفراد الفصل ٠‏ 
أذ يتخلف الاغبياء ويطلبون من المدرس تكرار الشرح والتوضيح مما 
يحطل سير الدرس ٠‏ وضرر ذلك وأضمم باانسبة للمتوسطين والاذكياء» 
فكثيرا ما يكون هذا هو السبب فى اكتسابهم عادات البطء والتكاسل » 
وكثيرا ما نراهم يستغلون الوقت الذى يضيعه المدرس فى اعادة الشرح» 
أو فى التفصيلات التى لا لزوم اها بالنسبة لهم » وف العناية بالمتآخرين 
بصفة عامة » فى أوجه أخرى من النش اط غير المرغوب فيه كمعاكسة 
زملائهم أو معاكسة المدرس أو الخروج من الفصل بحجة أو بأخرى أو 
نحو ذلك ٠‏ 


ولا يقتصر ضرر هذا النوع من التقسيم على التلميذ المتوسط أو 


ل 5-5 


اذننى وحدههما . يل أنه يشمل التلميذ الضعيف أيضنا ٠‏ أذ أن وضعه 
وسط مجموعة متفوقة عليه في الذكاء يجعله خاضعا انافسة لا تساعده 
.تعد أداته الحلبرحية عنيها ٠‏ وقد يؤدى به هذا الى الياأس من الدراسة 
ومن المدرسة او 'احقد على زملائه أو قد تؤدى به رغبته فى تأكيد ذاته 
وتعودرضس هذا النقص ألى مظاهر مختلفة من الانحراف والسلوك 
انم دواني ٠‏ 


ولا يعنى وجود هذه الاضرار التى تنش عن تقسيم التلاميذ حسب 
عمرهم » أئنا نفضل وجهة النظر المضادة » وهى أن يكون تانسيم التلاميذ 
انى فئات راجعا الى ذكائهم فحسب ؛ اذ أن مثل هذا التقسيم قد يؤدى 
بدوره الى مشسكلات وصعوبات أكثر بكثير من تقسيمهم على أساس 
همرهم اازمنى ٠‏ فقد يكون من نتيجة تقسيم ااتلام.ذ على أساس الذكاء 
رحده الجمع بين تلاميذ صغار السن مع آخرين يكبروئهم + والجمع 
بين الفئتين على هذا النحو له دخماره على النمو الاجتماعى والخلقسى 
وساوك كل من الفر قين بصفة عامة ٠‏ خضلا عن أن الذكاء ليس هو 
الدامل الوحيد الذى يتوقف عليه نجاح التلاميذ » فالقدرات الخاصة 
ايا أرخسا تأثيرها ٠‏ ويزداد هذا التأثير كلما تئوعت الدراسة وزادت 
حاجة التاميذ الى القدرات المتخصصة ٠‏ واايل أيضا له تأثيره فى تقدم 
اتامرذ او تآخره وف نوع الدراسة التى يقبل عليها ٠‏ 


وقد أكد هذه الحقاكق عدد من الأمحاث التى أشارت الى أن كثير 
دن التلاميذ الذين هم اقل من المعتاد فى الناحرة العقلية » تمكنهم ظروفهم 
المدريسة 95 


ا ا ل 


وأن الحكم لا يرجع الى درجة الذكاء وحدها » وانما يرجصسع الى 
روف التلاميذ وامكانياته ككل » وهل هى تمكنه من متايعة الموضوعات 
العينةام لا ٠‏ وأنه ئيس معنى قصور التلميذ فى الناحية العقلية قصوره 
فى النواحى الاخرى » فالتلميذ الذئ هو أقل من المستوى العادى فى 
الناحية العقلية قد يظهر تفوقا فى المواد التى تعتمد على الاستخدام 
اليدوى مثل اارسسم والعمل أمام الالات وفى الماوم الانسانية 
والاجثماعيمة٠‏ 


وق هذا يقول | ادوارد ليل ) 000 . ليس هناك أطلفال أغبياء وأذكاء 
ولكن هناك أطفال لديهم قدرات وامكائيات مختافة ٠‏ 


ويقول ( سستودارد 5 + أن اختبار الذكاء دنسية قياس درجة 


اأحرارة بالترمومتر ٠‏ 


ف كر شل عدن تالينية شرع أر اليب م وق عسل 
مشوب بالقلق والخوف باأنسبة للمريض أو والده ٠‏ وقد يكون من الافيد 
أن نلتفت الى مقاييس تعطينا فكرة عن القدرة العامة لتحصيل التلميذ 
بدل قصر الامر على ذكائه وحده ء هذه الطريقة يمكن عن طريةها 
تفادى الخطأ الكبير هن تسمية أحد الاطفال بأنه غبى أو متوسط أو ذكى» 
على أن تبقى اختبارات الذكاء للابحاث أو لاغراض تشفيص الحالات 


عصوملة سقتلكة؟ .8/2 ,لتك سه غصععو:1 .أ ) ماتمم اع ولط صل 1 
2 .13 ,1440 ,قا جتعوووم 

أممطنة الت“ عط لهم عمعسرماءبعد1 أمبضعع العام[ ..2) ,المملماق.ه 
11,26 .أن7؟ ,1946 موعاعمة امه 





لخ لس 


. العلاج ٠‏ أنه خطا كبير ان نترك رجال الابحاث يحددون سياسة التعليم» 
لقد قاموا بعملهم . ولكن رجال التربية هم الذين فى وضع يسمح لهسم 
دائما وى جميع الظروف يأن يحددوا الصائح مالنسبة للمتعلم 9 


وما .همنا بهذا الخصوص هو أن درجات الذكاء ودرجات التلاميذ 
فى اختبارات القدرات العقلية المخظفة يمكن الاعتماد عليها كوسيلة » 
ون مجموعة من الوسائل الاخرى ؛ تساعد على تصنيف التثلاميذ 
وتقسيمهم ٠‏ وان المدرسة هى التى تقرر حسب ظروفها اللخاصة وحسب 


طلدرعة تلاميذها الطريقة التى يتم بها التقسيم ٠‏ 


على هذا الاساس يمكن أن نشير الى بم الطرق التى يمكن 
لامدرسة أن تختار هن ببنها ‏ أو تكيف لنفسها على ضوثها ‏ الطريقة 
الانسب لظروفها واواقم تلاميذها ٠‏ 


: مراعاة الفروق الفردية داخل الفصل‎ - ١ 

سواء فيه عمل باافكاء أو :با فلهية الغرص خلسحة + #المدرس 
بمكنه أن يميز بين مجموعات من التلاميذ داخل الفصل من حيث قدرتهم 
أ.عامة أو من حيث تمكنهم من مادة دراسية معينة أو نوع معين من أنواع 
النشاط المدرسى وتبعا للتوزيع العادئ يكون أغاب التلاميذ عاديين 
( أو متوسطين ) وقرييا دن العاد.ين ٠‏ وتبرز قلة منهم » بيئما تتآخر 
قلة أخرى عنهم كذلك * 


والمدرس ينسم خطته عادة على أس.ءاس ما يستطيعه التلميذ العادى 
و'قريب من العادى ٠‏ ولكن اذا آراد مراعاة الفروق الفردية بين تلاميذ 


5 ن١‎ 


فصله حا فيجب أن تكون خطته مرئة بحيث تستوعب أيضا الفئتين 
الاخيرتين + فمدرس الرياضيات مثلا الذى يتضمن درسه عددا من 
التمرينات يختارها على آساس أنها تناسب أغلبية التلاميذ ٠‏ يجب أن 
يضم فى اعتباره القلة المتفوقة التى تنتهى من هذه المسائل بسرعة ويكون 
أمامها خائض من الوقت تمضيه من غير عمل فيعمل عاى أن تسمل خطة 
درسه عددا آخر من التمريئات تناسب هذه الفئة المتفوقة ؛ يطلب منهم 
حلها بعد فراغهم من التمرينات العادية ٠‏ أما الفكة الثالثة المتخلفة 
فيمكن أن _وجه لها عناية خاصة » أثناء انشمال بقية اإتلاميذ بعل 
التعرينات » بآن يتابع حل ما يستطيعون حله منها ى حدود امكانياتهم » 
ومساعدتهم قدر الامكان مم الاخذ فى الاعتبار أن مهمته [.ست على أى 
حال هى الوصول بثلاميذه كلهم الى مستوى واحد » وائما الوصول 
بكل منهم الى أقمى ما تؤهله أمكانياته واستعداداته الخاصة ٠‏ 


العناية بالتلاميذ خارج الفصل : 

قد لا يستطيع المدرس داخل الفصل » وأثناء حصص الدراسة العادية 
أن يوجه عناية كافية لبعض التلاميذ حتاجون جهدا خاصا ٠‏ ويجد أن 
طبيعة تدريس مادثه والحاجة الى متابعة عمل التلاميذ أو الاشتراك 
معهم فى المناقشات » لا تهيبىء له الفرصة الكافية لاعناية بالمتخلفين أثناء 
أأحصة + فهنا قد يكون من الافضل تقديم المعونة لهذه الفئة الاخيرة 
فى غير أوقات الحصص المقررة » حيث يتواخر الوقت أمام المدرس التعرف 
على نواحى الضعف وئوجيه التلميذ على ضوئها » ومتابعة الجهد الذى 
يبذله للتغلب عليها ٠‏ فضلا عن أن العلاقة الوثيقة التى تنمو بين التلميد 
ومدرسه نثيجة هذا الاهثمام المشثئرك خارج الفصل يساعد فى ااجهود 


سس "58 عل 


المبذولة لتحسين تعلم التلميذ ويحفزه على الاهتمام باللمادة أو المواد 


تكوون مجموءات خاصة : 

قد يفيد بعض التلاميذ » الذين لديهم اهتمامات خاصة أو الذين 
يتفوقون فى نواحى معيئة لها صلة بالنشاط المدرسى ولا يكفى وقت 
الحصة لتتبع نشاطهم و اهتمامهم » تكوين مجموعات خاصة منهم ٠‏ تهتم 
كل مجموعة منها بناحية معيئة » وتقوم بعمل الدراسات أو التجارب 
أو المشروعات الخاصة بهذه الناحية حسب خطة توضع بالاتفساق مم 
المدرس » الذى يشرف على هذه الجهود وأوجه النشاط ويتتبعها ويقومها 
ويسير بها نحو تحقيق الغرض منها ٠‏ 


ومن أمثلة ذتك جمعيات العلوم 6 والجماعات الادىية كجماعة الشعر 
أو القصة أو الجمعيات اافنية كالرسم وااتصمسوير والنحت أو نوادى 
اللغات ٠٠ء‏ الخ ٠‏ 


5 أعطاء مقرارات خاصة للمتفوقين : 
دراسية غير عادية » أو تصحديد معض الابحماث الخاصمة » للمتقدمين 
والموهوبين ف المجالات التى تتصل بطبيعة العمل المدرمى » تستوعب 
نساطهم وبحققون عن طريقها المستويات التى يطمحون اليها ٠‏ 


وهناك وساكثل تعليمية وطرق حديثة يمكن أن تحقق هذه الغاية 
مثل التعام البرنامجى » الذى يمكن عن طريقه أن يعلم التلميذ نفسه 


سس للا د 


دالاستعانة ببرامج موضوءة » وبدون حاجة الى مساعدة المدرسين :وأن 
بسير فى تعامه لهذه ا'برامج حسب حاجته وحسب امكانيائه رسرعته 

الخاصة ٠‏ ومن هذه الزاوية الاخيرة يعتبر التعلم البرنامجى وسيلة 
عملية مقابلة الفروق الفردية بين |”تلاميذ » وتحقرق بعض الاغراض ٠‏ 

التى لا تسمح ظروف الفصل المدرسى يتحقيقها * 


ثانيا ؛ تشخيص التآخر الدراسى 


يرجم التاريخ الدراسى الى أسباب مختلفة ٠‏ فقد يكون السبب فيه 
معض الظروف البيكية أو الءضوية الطاركة مثل المرض أو كراهية التلميذ 
للمدرس أو للمدرسة أو للمادة التى يتعلمها » أو ظروفا منزلية أو نفسية 
مؤقتة + أو قد يكون السيب هو نقص ذكاء التلميذ الذى يصحبه فى 
العادة نقص قدرته على ااتحصيل وما بترتب عليه من تخلف دراسى ٠‏ 


فالذكاء كما رأينا عامل أساسى وراء التحصيل المدرسى » وانخفاض 
مستوأه الى ما دون ابلتوسط بشكل ملحوظ معناه عدم قدرة التاميذ على 
مسايرة أوجه النشاط التى تعتمد على هذه القدرة العامة » وتأخضره عن 
بقية الثلاميذ + والنشاط المدرسى أغلبه نشاط عقلى يعتمد على استخدام 
اللغة والرموز ‏ مثل تملم اللغات والرياضيات والمسواد الانسائبة 
والعلمية +٠٠‏ وغيرها ٠‏ ومن ثم يرتبط اانجاح فى هذه المواد بالذكاء 
بدرجة أو بأخرى ٠‏ 


وقد دلت الابحاث الخاصة بدراسة أسباب التاخر الدراسى ملى 


اخ ع 


كبر حجم هذه المشكلة ٠‏ فقد وجد «بيرث» غتناة 20 مثلا نتيجة 
دراسة أجراها على الطلية فى بريطانيا » أن نسبة التخلف تتراوح مابين 
٠‏ » +5/ فى المدن ٠‏ ون النسبة تزيد عن هذه الحدود فى الريف ٠‏ كما 
وجد أن نسية التخلف الدراسى فى الاحاء الفقيرة أكبر منها فى الاحياء 
انخنية مما يشير الى أهمية العوامل البيكية السايق الاسارة اليها » والتى 
قد يكون آحدها أو بعضها هو السيب فى المشكلة ٠‏ 


ومن ثم يتبين أن التشخيص السليم احالات التآخر الدراسى يتوقف 
على معرفة العامل أو العوامل التى أدت ألى الحالة المعيئة وهذا يستدعى 
فى العادة اتخاذ عدد من الخطوات تشمل دراسة مجموعة الظروف البيكية 
والمنزلية والمدرسية وبيكة الحى ٠‏ التى يعيش فيها التلميذ + وك ذلك 
اجراء عدد من القابلات الشخصية مع التلميذ والمتصلين به وسؤال 
مدرسيه والمشرفين على تعليمه بصفة عامة ٠٠‏ الى غير ذلك من الوسائل 
التى لابد منها للالمام بالاسباب المباشرة للحالة المعينة ٠‏ 


بيد أن هذه المجموعة من الخطوات والدراسات قد تكون عديمة 
الجدوى لا لزوم لها » أذا كان السبب ف التأخر الدراسى هو نقص 
ذكاء التاميذ عن المتوسط مدرجة تؤثر على سير دراسته + ولذلك بحسن 
فيل البدء فى اتخاذها التأكد من هذا العامل وذلك عن طريق تطبيق 
اختبارات الذكاء على التلميذ » وعلى أساس هذه الاختبارات يمكن أن 
نتئين ما اذا كان السبب فى التخلف الدراسى هو الذكاء أم غيره من 
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سا8 اسم 


العوامل ٠‏ اذا أوضحت نتيجة تطبيق هذه الاختبارات أن التلميذ 
متوسط الذكاء أو متفوقه » يكون تآخره الدراسى راجعا الى سبب آخر 
التى تسفر عن العامل أو العوامل المتسيبة فى الحالة ٠‏ 


أما اذا أوضحت نتائج اخثيارات الذكاء أن التلميذ قاصر من حيث 
خوأه العقلية » خففى هذه الحالة يكون من عير المفيد استمراره فى نوع 
الدراسة التى تختلف يها » وأن يوجه الى نوع آخر يتفق مع هذا 
النقص الطدبيعى ف قواه العقلمة17) 0 


وف بدعض الاحيان قد يكون السيب ف التآخر الدراسى » وخاصة 
بالنسية للاغبياء الذين تقل درجات ذكائهم عن المتوسط ولكنها لا تصل 
الى مرتبة ضعاف العقول » هو التخلف التسبى ف الذكاء بجانئب عدم 
صلاحية الوسائل والطرق المستخدمة فى تعليمهم ٠‏ فهذه الفئة يمكنها 
أن تساير برامج الدراسة العادية اذا أتيحت لها بعض العناية والمساعدة 
الخاصة ؛ واذا ووعى فى تعليمها هذا النقص فى استعدادها والعمل على 
تعويضه بالوسائل التعليمية اأناسية ٠‏ قد لا يظهر أفرادها فى النهاية 
حقا مستويات متقدمة مثل التلاميذ الاخرين » ولكن نجاحهم ف اجتياز 
الدراسة النظامية يتيح لهم خرصا أكثر للحياة العادية ٠‏ 


وعلى أىحال يجبآن نضع فاعتبار نا باستمرار ماسيقآن ذكرئاه من أن 
قدرة الطالب بوجه عام على مسايرة الدراسة » وليسث نتائج اختبارات 





)003 يعالج الجزء التالىمن هذا الفصل موضوع الضعف العقلى 6 ووساكل 
العناية يضعافه العقول وذربيتهم ع 


د .58 لد 


الذكاء وحددها » هى التى تفرر بقاء أو عدم بقائه فى المدرسة » 
وأن أختيارأت الذكاء ما هى الا وسيلة بجسائب وسائل آخرى 
يرجع اليها فى هذا الصدد » وأنه يجب أن نستتفذ أولا كل الامكائيات 
التى تتدحها المدرسة'من فصول خاصة بالمتخلفين أو دراسات 5م 
أو نحو ذلك قبل أن نتخذ حكمنا الآخير ٠‏ 


ويفيد أيضا أن نذكر ‏ فيما يختص باستخدام اختبارات الذكاء ف 
تشخيص <الات التآخر الدراسى ‏ أنه اذا كان الغفرض هو تكوين 
صورة عامة عن مستوى التلاميذ » فيمكن الاستعانة باختيارات الذكاء 
الجمعية اللفظية أو غير اللفظية ٠‏ أما فى الحالات التى تتطلب التشخيص 
الدقيق ودراسة الحالة فيحسن الاستعانة باختيارات الذكاء الفردية 


واستخداماتها الاكلينيكية ٠‏ 
عا أ 1 شي 1 0 || 04 1 


يعنى الضعف العقلى تبعا لتحديد الجمعية الامريكية لدراسة ضعاف 
العقول كل درجات النقص الناتجة عن عدم استخدام أو تعطل الئنمو 
العقلى » التى تجعل الفرد غير قادر على تدبير أمور نفسه أو تصريف 
تون حياته بطريقة طبيعية!2 ٠‏ 


العقلى عند مستوى أقل بكثير من ذلك الذى بيلعه النمو العقلى لغالبية 
الناس ٠‏ فكما يوجد بين الناس أغراد طوال واقزام من حيث صفة 
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جسمية مثل الطول » وهناك أيضا بين الناس عباقرة وضعاف عقول من 
حيث النمو العقلى » 


وقد اصطلح على اعتبسار الطفل من فكة ضسعاف العقول اذا أبتعد 
معامل ذكائه عن معدل انذكاء لسائر الاطفال فى المجتمع الاصلى بمقدار 
وحدتين من وددات الانحراف المعيارى ف الاتجاه السالب (- ؟ ع ) ٠‏ 
ومعنى هذا أن هؤلاء يؤلفون نسبة تتراوح من مر؟ - ,// من مجمسوع 
الاطفال ٠‏ وتمثل هذه النسبة درجات الذكاء الاقل من ٠٠١‏ درجة ٠‏ 


هذا وينقسم ضعاف العقول فيما بينهم الى مستوبات على النحهو 
الثالى : 


١‏ المأفونون ( المورون 21020865 ) ؛ وهم أعلى مستويات 
الضعف العقالى وتتراوح درجات ذكائهم بين ٠ه‏ ءلا درجة + ومعنى 
هذا أن ذكائهم لا يزيد عن ذكاء الطفل العادى فى سن الحادية عشر مهما 
طال بهم العمر ٠‏ وتمكنهم قدرتهم المحدودة هذه من تعلم القراءة ولكن 
بجهد » كما ثمكنهم من تعلم بعض موضوعات الدراسة الاخرى فى نطاق 
محدود ٠‏ ويمكن لو أحسن تدريبهم أن يتمكئوا من القيام بأعمال الزراعة 
وبعض المهن اليدوية البسيطة كالكى أو أعمال النجارة الغير دقيقة ٠‏ 


؟ ‏ البلهاء وواءوطصة : وهم أقل مستوى من المسورون ٠‏ 
ونتراوح درجات ذكائهم بين ه؟ ‏ ٠ه‏ درجة » أى لا يزيد مستواهم 
العقلى عن ذكاء الدلفل العادى فى سن السابعة ٠‏ ولا تستطيع هذه الفئة 
تعلم القراءة أو أى موضوع من موضوعات الدراسة الاخرى ٠‏ ولذلك 


ب 84 اس 


اولعفي الارت ونان اع الى لتقن وتوا ٠‏ ولكن يمكن 
بالتتدرى يب المستمر أن يقوموا ببعض الاعمال اليدوية البسيطة كالكئس 
وأعمال المطمخ أو ندو ذلك ادل التعليمات البسيطة ء كما يمكن 
تعويدهم على العناية بأنفسهم وارثداء ملايسهم ونحو ذلك من العادات 
والعمليات السهلة ٠‏ 


م ب المعتوهين 10 : وهم أقل مستويات الضعف العقلى » 
تقل درجات ذكائهم عن ٠؟‏ » ولا يزيد مستواهم العقلى عن ذكاء الطفل 
العادى الذى عمره ثلاث سنوات + ومعنى هذا أن نثساطهم العقلى 
محدود للغاية * فلا يستطيعون التعبير عن أنفسهم أو التعامل مع الناس 
عن طريق اللغة » فهم لا يعرفون منها الا مقاطع محدودة للعاية + كما لا: 
يستطيعون القيام بأمورهم الشخصية أو وقاية آنفسهم ضد الحياة 
اليومية ٠‏ ولذلك فهم بحاجة مستمرة للغير » للاشراف على أمور حياتهم 
وقضاء حاجاتهم ودفع الضرر عنهم, ؛ بل وق بعض الاحوال لاطعامهم 
ومباشرة ارتدائهم لملايسهم »٠+‏ الى غير ذلك من الامور ذات الصلة 
الوثيقة بدياتهم ٠‏ 


ويجب أن نوضح أنه بالرغم من هذه التقسيمات » فان الفروق بين 
ضعاف العقول بصفة عامة » وبين أفراد كل فئة من خثات الضعف العقلى 
كذاك » فروق كييرة + بمعنى أنه أذا انتسب خردان الى فكة البلهاء مثلا » 
ذان هذا لا يعنى بالضرورة أنهما متشابهان من حيث قدرتهما العقلية » 
ومعاملتهما معاملة واحدة على هذا الاساس » وائما يجب أن ننظر الى 
أمكائبات كل منهما على حده ٠‏ فقد د مقترب معامل ذكاء أحدهما من الفئة 
الاعلى ( فكة المورون ) » بينما يقترب معامل ذكاء الثانى من الفئة الاقل 


58# لس 


( فثة المعتوهين ) +٠٠‏ وهكذا ٠‏ وينطبيق على ضعاف العقول فى هذا 
الصدد ما ينطيق على الفكات المتوسطة وفوق المتوسطة من اختلافات 
وقروق* 
أسباب الضعف العقلى : 

يرتبط موضوع الضعف العقلى بتآثيرات الوراثة والبيئة ارتباطا 
وثيقا + وقد سبق أن رأينا علاقة الضعف العقلى بالوراثة » وزيادة 
نسبة ضعاف العقول فى الاسر التى ترجع الى أصل ينتمى الى هذه 
الفكة ٠‏ ورأينا كذلك محاولة معض علماء النفس التشكيك فى صحة هذه 
العلاقة ونسبتها الى ظروف التنشكة ؛ بمعنى أن ضعاف العقول يأتون 
من بيكات خقيرة تتصف بالجهل وعدم قدرتها على توجيه النمو العقلى 
للطفل توجيها صحيحا وأن هذه العوامل من شسأنها أن تدد من نشساط 
القدرة العقلية وتطبع الطفل ف النهاية بالضعف العقلى ٠‏ 


وقد يرجم الضعف العقلى الى اصابة بالمخ » أو الى اختلاف عمل 
من ثسأنها أن تؤدى الى ضعف العقل كذلك ٠‏ 


وهكذا يثبين لنا أن هناك عددا من العوامل قد يكون أحدها أو 
بعضها مسئولا عن الضعف العقلى مثل : 

١‏ الضعف العقلى الوراثى : ويمثل النسبة الغالبية من حالات 
الضعف العقلى ٠‏ ويرجع السبب فيه الى العوامل الوراثية الصرفة ؛ 
بمعنى أنه لا يرجع الى أى نوع من الاصابة العضوية وخاصة اصابات 
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المخ أو الى أى مؤثرات آخرى حدثت أثناء الولادة أو أثناء خترة الحمل 
أو بعد الولادة ٠‏ وآن كان هن الصعب تحديد النوع الاخير من اللؤثرات٠‏ 
ولذلك يعتمد فى تقرير ئسية الضعف العقلى للوراثة عادة على كون 
الشخص ضعيف العقل ينتسب الى اسرة توجد بين أفرادها - ممن 
يرتبط بهم ارتباطا وراثيا مباشرا ( الاب أو الام أو الجدود .٠٠‏ )- 
دالة أو أكثر من حالات الضعف العقلى ٠‏ 


د عوامل ترجع الى ظروف ألحمل : هناك من: الاسياب ما يدل 
على أن التغذية السيئة للام أثناء خترة الحمل وما ينتج عن ذلك من ضعف 
صحتها العامة » أو أدمانها شرب المواد الكحولية » أو تعرض الجنين 
للاشعة أو الاصابة ببعض الامراض المعدية أثناء فترة الحمل » تؤدئى الى 
محالت الضعف العنقلى ٠ ٠‏ 


ب عوامل ترجع الى ظروف الولادة : قد يكون السبب ى 
الضعف العقلى كذلك تعرض الام للاجهاض أو ظروف الولادة المتعسرة 
وما ينتج عن ذلك من نزيف وأصابة الرأس » آو تعرض الوليد للاختناق 
وتآخر عملية التنفس » أو غير ذلك من الحوادث المصاحية لعملية الولادةء 


ومن القننب"قدفيد حدى ازتباظ القسمق التقلن مدرجة الأنابة + 
أذ أن ذلك يتوقف على عمق الاصابة والمنطقة الثى أثرت فيها » ومدى 
تأثيرها على حواس المريض أو على المناطق الخاصة ينشاطه الحسى ‏ 
حركى أو غيرها من المناطق ذات الصلة بالنشاط العقلى للطفل » مما يجعل 
مهمة التعرف على حدود الاصابة » والتعامل مع الطفل على ضوء هذه 
المعزفة » صعبة للغاية ٠‏ لان'فهم طبيعة الطفل والاشراف على تريبته 
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وتوجيه نموه العقلى تعتمد على معرفة العامل الاصلى الذى ريما كان 
عطلا فى احدى الوظائف الحسية ‏ الحركية وليس نقصا فى القدرة 
العقلية الاصلية ٠‏ 


4 عوامل ترجم الى اختلال الغدد : وخاصة الغدد الصماء ٠‏ 
وبرجع سبب الضعف العقلى فى هذه الحاتلة اما الى خلل يصيب غقدد 
الام أثناء فترة الدمل وبؤثر ف الجئين » أو الى خالل يصيب غدد الوليد 


نفسه بعد ذلك ٠‏ 


ومن أهم مظاهر هذا الخلل اصابة الغدة النخامية التى تؤثر بدورها 
على قيام بقية الغدد الصماء بوظائفها على الوجه الاكمل ؛ ولهذا تأثيره 
على النمو العقلى للطفل ء خحالات المغولية «تتتامعه71102 مثلاء» 
وهم فئة من ضعاف العقول عيونها مذحرفة تشبه عيون المغول » تعزى 
الى تأثير هذا العامل الاخير ٠‏ 


ونقص افراز الغدة الدرقية نتيجة الاصابة أو نتيجة توقف النمو » 
يؤدى بالمثل الى حالات من الضعف العقلى مثل حالات القصاع 
فق ٠.٠‏ وهكذا ٠‏ 


وعلاج مثل هذه الحالات يرتبط عادة بالعلاج الطبى للغدة نفسها ٠‏ 
وكلما كان هذا العلاج مبكرا كلما أتى بنتائج طيبة ٠‏ 


ه ل عوامل ترجع الى الاصابة أو المرض بعد الولادة : مثل وقوع 
الطفل من مكان مرتفع أو أصابته بضربة على الرأس » أو بمرض من 


5 0 


الامراض المعدية ٠‏ فمثل هذه الاصابات والامراض قد تتسيب فى الضعف 


العقلى بالمثل ٠‏ 


وقد لا يتبين الآباء أثر هذه العوامل عقب حدوثها مباشرة بسبب 
صغر سن الطفل وعدم قدرته على التعبير ى سنوات حياته الاولى ٠‏ 
ولكن بزيادة عمر الطفل وملاحظة الاب والام أن أبنهما لا يستطيع 
القيام بالعمليات العقلية التى تناسب سنه » لا يفكر مثل الاطفال الآخرين: 
مثلا ويتغلب على الصعوبات البسيطة مثلهم » أو لا يستطيع الانتباه أو 
التركيز على موضوع معين » أو تذكر هذا الموضوع أو ندو ذلك من 
الظواهر ألتى ترتبط بالئشاط العقلى » بيدآن فى البحث عن السيب ٠‏ 


وكما ذكرنا فى حالة للعوامل التى ترجع الى ظروف الولادة واصابة 
الرأس أثناءها » يصعب هنا أيضا تحديد مدى أرقباط الضعف العقلى 
النائىء يدرجة الاصابة ه ويحقاج الطفل هنا أيضا با مثل الى عناية 
خاصة وفهم طبيعته والاشراف على تربيته على ضوء السيب الاصلى 
الذى قد يكون خللا فى الوظائف الحسية الحركية أكثر منه فى القدرة 
العقلية نفسها ء* 


مظاهر الضعف المقلى: 

يعرف الضعف العقالى كما رأينا حسب آهم مظهر من مظاهره » وهو 
التخلف الكبير فى النمو العقلى كما تدل عليه اختيارات الذكاء » ومن ثم 
تعد اختبارات الذكاء الوسيلة الاساسية ف تمييز ضعاف العقول وف 
تخديد المستويات العقلية التى ينتمون اليها ء وهى من هذه النادية 
أفضل بكثير ون الوسائل الاخرى غير المقنئة » وقد بيدو من الممكن حقأ 
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تمييز المستويات الدنيا من الضعف العقلى بدون الحاجة الى تطبيسق 
اختبارات الذكاء + ولكن بالنسبة للمسئويات التى تقرب من الحد الفاصل 
بين الضعف العقلى وبين الغباء ؛ يصبح الاعتماد على الملاحظات الخاصة 
والاسئلة غير المقننة والاكتفاء بها وحدها خطرا لاخاية من حيث الحكم 
على قدرة الطفل العقلية ونسبته الى هذه الفئة أو تلك » وما يثرتب على 
ذلك من توجيه سير دياته أو كفسير تواحى نتساحله » وتصبح الحاجة 
ماسة للغاية للاعتماد على اختباراتالذكاء الاكثر دقة والاكثر موضوعية» 
خضلا عما تمدنا به اختبارات الذكاء في مثل هذه الأحوال من معلومات 
عن الفرد وخاصة الاختبارات الفردية ٠‏ خبالاضافة الى الدرجة الكلية 
التى تعطينا اياها هذه الاختبارات » والتى تدل على المستوى العام اقدرة 
الفرد العقلية ؛ خان ملاحظتنا لما يقوم به الفرد أثناء حل مختلف المسائل 
والعناصر التى تتضمنها الاختبارات » وطبيعة الاخطاء التى بقع فيها 
الطفل » تمدنا ببيانات لها أهميتها فى تشخيص حالات الضعف العقلى ٠‏ 
فالاجابة بطريقة آلية » تتكرر من سؤال الى آخر واعطاء اجابات سخيفة 
عديمة المعنى » والجمود على أسلوب معين فى معالجة مختلف العناصر 
والمواقف التى يتضمنها الاختبار » لها علامات تدل على الضعف العقلى ٠‏ 
وقد سيق أن تعرضنا لعدد آ'خر من الدلالات الاكلينيكية الثى تعطيها 
بعض أنواع اختبارات الذكاء والثى تير الى الضعف العقلى * 


ومع ذلك وبالنظر الى ما يترتب على اطلاق صفة الضعف العقلى على 
أحد الاطفال » وما يرتبط بذلك من تتائج على درجة كبيرة من الخطورة 
مثل حرمانه من التعليم أو توجيهه الى مدارس ضعاف العقول أو غير 
ذلك من الاجراءات التى تمس صميم حياته وتحصره فى نطاق هذه الفئة 
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المدرومة من كثير من المميزات ٠‏ أو العكس اذا أخظانا ووضعنا طفلا 
ضعيف العقل وسط الاطفال العاديين ليعانى الشعور بالعجز واليأس 
وهو لاا يستطيع أن يتابع مقررات آساسية تتعلق بمستقيله وحياتة ٠‏ 
وبالنظر أيضا ألى لما يئار حول اختبارات الذكاء الموجودة وقدرتها 
وحدها على تحديد الطفل ضعيف العقل » فاته بحسن يجاتب الأعتمصاد 
على اختبارات الذكاء » واعتبارها المرجع الاساسى » أن نهتم أيضا بجمع 
المعلومات الكافية عن مظاهر الضعف العقاى التى تفيد فى تشخيص 
. اتحالة » لنستند اليها ى حكمنا على أحد الاطفال بأنه ينتمى الى فقة 
. ضعاف العقول أم لا ولنتخذ منها مدكات تزيد من اطمئنائئا لصحة النتائج 
المستمدة من استخدام اختبارات الذكاء والاختبارات العقلية الاخرئ ٠‏ 


وأهم مظاهر الضعف العقلى التى نوجه أليها عنايتنا عادة ( غير 
نتاكج الاختبارات العقلية ) هى : 


١‏ س ضعف القدرة على التفكير المجرد واستخدام الرموز : ومأ 
يترتب على ذلك من ضعف القدرة على استخدام اللفة أو فهم معانى 
. الكلمات مثل مقبة الاطفال ٠‏ وبلاحظ ذاك فى تآخر ضعاف العقل تآخرا 
واضحا فى السن التى يبدأون خيها نطق الكلمات البسيطة التى بيدا يها 
الطفل الكلام عادة مثل « بابا » و « ماما » + قالبلهاء قد يتأخر نطقهم 
لهذه الكلمات الى سن السادسة أو السابعة بينما قد لا يستطيع المعتوهون 
نطقها بالمرة + ويصل يعضهم الى مستوى البكم والعجز الكامل عن 
السكلام ٠‏ 


؟ ‏ ضعف القدرة على الانتباه والتركيز : فضعاف المعقول يصعب 


7 ا 


عليهم الانتباه لموضوع معين خثرة طويلة من الزمن » بل سرعان ما يشرد 
بال الواحد منهم » ويبدو كما لو كان سرحانا * ولهذا السبب لا يستطيع 
ضعاف العقول فهم المواقف التى تتطلب المتابعة كفهم قصة تحكى مثلا » 
أو التى تتطلب التركيز ومعرفة التفاصيل كالتعبير عن منظر أو موتف أو 
تحو ذلك * 


* ل ضعف القدرة على التحصيل : لا يستطيعم ضعاف العقول 
تحصيل كثير من مواد الدراسة » وخاصة تلك التى تعتمد النشاط اللغوى 
كالقفراءة والكتابة أو التى تعتمد على استخدام الرموز كالدساب 
والرياضيات » ويبيدو تخلفهم فى هذه المواد واضحا عن بقية الاطفال ء 
وربما لا يظهرون مثل هذا الاختلاف الكبير فى المواد التى تعثمد على 
.. الاستخدام اليدوى مثل الاشغال اليدوية والرسم ء* 


ولما كانت أغلب مواد الدراسة بالمرحلة الابتدائية تعتمد على 
استخدام اللغة وعلى اجراء العمليات الحسابية » خان ضعاف العقول 
سرعان ما يبدو قصورهم وتخلفهم عن بقية التلاميذ فى دراستهم بصفة 
عامة » ويزداد هذا التخلف وضوها كلما ارتفع مستوى ما تتطلبه من 
قدرات وعمليات عقلية متميزة'دتى يصل الامر بهم فى النهاية الى درجة 
العجز الكامل وعدم القدرة على مسايرة التلاميذ العاديين ٠‏ 


؛ ‏ تآخر النضج الاجتماعى وضعفه : يؤثر الضعف العقلى على 
علانات الطفل الاجتماعى بصفة عامة + فالطفل ضعيف العقل لاا يستطيع 
أن يكون علاقات عادية مع الاطفال الآخرين الذى ف مثل سئه » يل يميل 
الى. الانزواء بعيدا عنهم » وعدم اللعب معهم » وأحيانا الخوف منهم » 
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وعدم الرد على من يعتدى 


: عليه » ويكتفى آحيانا باليكاء  .‏ فى : 
الاحران يظلهر سلوكا مخالفا 2 


: اه فيعت-دى على الغير يدون سيب أو اسيب 
فستكمة م٠‏ غير ذلك من المخظا |أه- م سواه ..ء 3 
0 هر التى تدل على تخلف نضجه الاجتماعى 
وء-دم قدرته على تكوين علاقات اجتماعية سليمة ٠‏ ويدل سلوكه 
ا 2 025 5 5 5 2 3 
جتماعى بسصقة عامة على داجته الى رعاية الآخرين المستمرة وحمايتهم 
حتى لاا يتعرخى للأذى أو يتسبب فى الحاق الأذى بالآخرين ٠‏ 


ه س تآخر النمو الجسمى : ضعاف العقول أقل وزئا فى العادة 
وأميل المى القصر دن الاطفال العاديين » ويتآخر عنهم أيضا نموهم 
الحركى ؛ خعدد كبير من ضعاف العقول يتأخرون ف المشى حتى مسن 
الثغالكثة ٠‏ 


وهناك بعض الخصائص الجسمية التى تميز ضعاف العقول مشل 
اندراف شسكل الجمجمة أو صغر أو كبر حجمها عن الحجم العادى ٠‏ وى 
مسعض ا1حالات وخاصة عند المعتوهين » يكون الجسم مشوها قبيح 
اللأخلر ٠‏ كما بتميز وجه ضعاف العقول فى الغالب بالجمود وعدد التعبير 
وهى علامات يمكن ملاحظتها على الطفل منذ سنوات حياته المبكرة ٠‏ 

وهناك - من بين ضعاف العقول ‏ آنماط اكليئيكية معروفة أشهرها 
المغولبة <تهنتاموهصه2 » السابق الاشارة البها » والتى تشبه عيون 
أفرادها عبون المغول » ولذلك أطلق عليهم هذا الاسم«ويميز أطفال هذه 
الفكة أيضا ‏ بالاضافة الى شكل عيونهم المميز ‏ بالشعر الناعم المستقيم 
والائف الافطس ووجود شقوق عميقة فى اللسان وعمق الصوت ٠٠٠‏ 
وكلها علامات تساعد على تشخيص هذه الفثة ٠‏ 


آأه"” سه 


' ومن الانماط الأكلينيكية المعروفة أيضا القصاع لم0 
الذى يرجع الى نقص اغراز الغدة الدرقية + واصحاب هذه الفئة مكتنزوا 
الجسم عادة مع ميل الى القصر » كبار الرؤوس »؛ بطنهم بارز ومشيتهم 
متثاقلة ٠‏ بد رن كالنائمين ؛ خاملون قليلو التفكير والنشاطء ٠‏ *وتطبعهم 
هذه الصفات بطابع يميزهم عن غيرهم * 


ومنها أيضا حالة صغر الدماغ : بزلهطام»141000 »؛ وهو نمط خاص 
يتميز أصحايه بصغر حجم الرأس » التى تأخذ أيضا شكلا مخروطيا 


وكذاك دالة استسقاء الدماغ لإلقطوءءومل:11 ء الثى تنشا عن 
تجمع السائل المخشوكى بكمية غير عادية مسيبا تضخما ف حجم الجمجمة 
مع بقاء حجم الوجه كما هو نسبيا + ويترتب على تجمع السائل 
المخشوكى بهذا الشكل الغير عادى » تلف نسيج المسخ واصابة الطفل 
باضطرابات عصبية وعقلية واضحة ٠‏ 


+ - بعض الخصائص الشخصية والانفعالية : من الخصائص التى 
تمييز الطفل ضعيف العقل كثرة الحركة بلا سبب ؛ وعدم الاستقرار ف 
مكان معين مثل بقية الاطفال » وكثرة حركة اليدين والرأس » والننظثر 
حوله باستمرار + وفى بعض الاحيان يبدو هادئًا جدا ؛ وفى أحيان أخرى 
يندفع بغير سبب واضصح ويتجه الى العدوان وتدمير الاشياء التى بين 


يديه ٠‏ 
والطفل ضعيف العقل تسهل اسئثارته كما بسهل أنسياقه وراء أى 
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شخص يستغل هذا الضعف فيه ٠‏ وهى كلها نوادى تؤكد أهمية العناية 
بضعاف العقول وحمايتهم وعدم تركهم وشأنهم خترات طويلة ٠‏ 


الخصائص السابقة ما يرتبط منها يضعف القدرة على التفكير المجرد 
واستخدام الرموز والقدرة على الانتباه والتركيز » والقصور فى اللغة * 
وعدم مسايرة الطفل للدراسة العادية وتخلفه عن الإطفال العاديين ف 
هذا المجال الحيوى أو بتأخر نموه الجسمى أو الاجتماعى أو الانفعالى 
أو غير ذلك من الخصائكص والصفات تدل فى مجموعها على حالات الضعف 
العقاى ٠‏ : 


ويحسن للتعرف على هذه الخصائص ايداع الطفل احدى دور 
التربية الخاصة بضعاف العقول فترة من الزمن تجرى عليه أثناءها 
الاختدارات العقلية المناسبة » ويخضع خلالها للملاحظة الدقيقة التى 
تسجل تصرفاته ف المواقف المختلفة » وكاخة المظاهر التى تبدو عليه » 
بالاضاخة الى جمع المعلومات الاخرى الضرورية من الابوين والاسرة 
والافراد الآخرين ( كالطبيب المعالج أو الذين أشرفوا على تربيته ) 
الملمين بالتاريخ الماضى للطفل وبحالته ٠‏ 


العناية يذضعاف العقول : 

يتبين مما سبق عدم قدرة ضعاف العقول على مسايرة الاطفال 
العاديين فى الدراسة ونواحى نشاطهم الاخرى بصفة عامة » وأهمية 
وضع نظام تعليمى وبرامج خادة لهم ٠‏ والغرض من وضع مثل هذا 
النظام واعداد هذه البرامج ليس بااطيع هو دفعهم ندو الوصول الى 
المستويات التعليمية المماثلة لنظائرهم فى السن » وانما مساعدتهم قدر 
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الأمكان على التوافق مع ظروف المعيشة » والحياة فى حدود امكانياتهم 
مناسب أكثر من الاهتمام بنتائج التحصيل المدرسى المعتادة + ولذلك 
بجب أن تتجه هذه البرامج الخاصة أساسا ال60 ٠‏ 

- الاهتمام بالصحة الجسمية والعقلية ٠‏ 

؟ ‏ ثئمية العلاقات الانسائية » والعادات والاتجاهات الضرورية 
لحسن التوافق مع ظروف الحياة اليومية ومع الآخرين ٠‏ 

ب سل تئمية العلاقات العائلية ٠‏ 

1 تئمية القدرة على القيام بالاعمال اليومية واستخدام الادوات 
الضرورية ٠‏ 

ه ‏ كيفية استعمال وقت الفراغ ٠‏ 

ولا يمكن بالطبع تحقيق هذه الاهداف داخل الفصول المدرسية 
العادية » ولذلك بدسن اعداد خصول خاصة لضعاف العقول تأخذ أحد 
شكلين ٠‏ 

الأول : فصول خاصة ف المدارس العادية : اذا لم بئيسر وجود 


مبنى خاص لضعاف العقول ٠‏ أو اذا كان عدد ه ؤلاء الاحلفال قليلا لا 
يسمح بانشاء مدرسة خاصة بهم ٠‏ 


)١(‏ عن ؛ التربية الخاصة ورعاية المعوقين » وثيقة حلقة المعيئات التعليمية 
ووسائل الاتصال بالجماهير فى الوطن العربى » عمان ١51٠‏ * 
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على أن يكون هذه الفصول نظامها الخاص ومدرسوها الملتخصصون* 


الثانى : مدرسة خاصة بضعاف العقول : تتوافر فيها الادوات 
لاختلاف ظلروف ضعاف العقول عن التلاميذ العاديين ) ٠‏ 


وسواء تلقى ضعاف العقول تعليمهم أو تدريبهم داخل خصول خاصة 
فى المدارس العادية أو ى مدارس خاصة » فانه يحمسن وضع البرامج 
الخاصة بهم على أساس دراسة الحاجات المباشرة لكل طفل وامكانياته 
وظروفه الخاصة وعلى ضوء هذه الدراسة تختار أوجه النشاط التى 
كتناسب عددا من الاطفال يمكن أن يكوئوا فصلا خاصا ٠‏ 


ومراعاة الاساس السابق ضرورى فى الواقع لان مستويات الضعف 
العقلى تختلف ‏ كما سبق أن ذكرنا ‏ اختلافا متباينا * فلا يمكن الجمع 
مثلا بين البلهاء الذين لا يستطيعون تعلم القراءة أو آية موضوعات 
دراسية أخرى والذين يمكن بمجهود شاق تدريبهم على العئاية بأنفسهم 
وتدبير أمور هم الخاصة مع المورون ذوى الخط الاكير من الذكاء ؛ 
وألذين يستطيعون مع التدريب مسايرة أنواع من البرامج الدراسية 
كيل القراة ومن موضوغات الدراسنة: البسيطة + والذين يمن 
أيضا تدريبهم على بعض الحرف المهنية ٠‏ 

وأيضا لان أسباب الضعف العقلى كثيرة منها ما هو وراثى ومنها 
ما يرجع الى اصابة ما أو خال فى الغدد ووه الخ ٠‏ وقد سبق أن أشرنا 


الى تأثير هذه الدوامل وأن بعضها قابل للعلاج ٠‏ ومن ثم فان العناية 


| 506 سم 


بضعاف العقول تتطلب التعرف على كل حالة على حدة قبل وضع أى 
برنامج للتدريب أو التعليم + وعلى ضوء هذه الدراسة لحاجات كل فرد 
موحد لها أو معاملتها معا » مع الوضع ف الاعتبار باستمرار ما تحتاجه 


ولكى نأخذ خكرة عن البرامج التى يمكن أن تقدم لضعاف العقول » 
تتمثل بالبرنامج الذى وضعه « مارتئز »6 212:088 » والذى يتدرج 
حسب حاجات الحلفل وامكانيائهة ومستوى نموه العقلى ٠‏ وبتضمن هذا 
اليرنامج7 : 

٠ بيئة الطفل المنزلية والاجتماعية المباشرة‎ ١ 

اعت ثم يتدرج الى أنتاج واعداد الغذاء » الاهتمام بالحلفل 4 
العناصر الاساسية لحياة المنزل والمدرسة ٠‏ 


ا م سب بعد ذلك يمكن أن يتدرج الطفل ( اذا كأن مستوى نموه 
العقلى يسمح بذلك ) الى معض الدراسات الاجتماءية وعلوم الطبيعة 


والموسيقى ع والاعداد المهنى ٠‏ 
ويدخل فى تحديد المهنة هنا ما تسمح به طبيعة الطفل والمسستوى 
العقلى الذى ينتمى أليه *٠‏ 


حطع1!1 20 201371005 ناماع 0 م1200 .11 .ثآ رقده 11121 .1 
.ل رطه أ ةعدسلة عه غ016 بسمخعمنطقه7] ,مععلائطت لعلعموعع 1 1ه 
.3 ,(7 .210 معللهن13) #متمته] 02 امعمسصاءومة0آ .8 


لالكاه” هم 


أن نعتمد على : 
١‏ التعليم عن طريق النشاط والعمل وعن طريق خبرات يعيثسها 
اللفعسلء٠‏ 


تمي الاهتمام يتدريب الحواس على الملاحظطة وادراك الالوان 
والاشكال عن طردق النشضاط الجماعى 5 


م # مراعاة الحاجات الفردية عن طريق للتعلم الغردى كلما تطلب 
حالة بعض ضعاف العقول ذلك ٠‏ 

4 ب الاهتمام بالطرق ألتى تساعد على ثنمية القدرة على النطمفق 
الصحييح والقراءة والاملاء والحساب ( اذا كاقت امكانيات الطفل تسمح 
بذاك ) ٠‏ 

- الاهتمسام. بالوسائل التعليمية ٠+‏ 

5 تعليم موضوعات عملية ويدوية تفيد الطفل فى حياته اليومية 
بعد ذلك مثل الطبسخ والعمل فى الحديقة وقطم الاخشاب والاشغال 
اليدوية © © » الخ و 

7 توجيه العناية الى الصدة والمظهر ويعض العادات الضرورية 
للتكيف مع البيئة ومع الاطفال الآخرين ومع حياة المستقبل ٠‏ 


وتنفيذ هذه البرامج والطرق يلقى على المدرس مسئوليات كثيرة ٠‏ 
اذ يصبح عليه أن يتعرف على حاجات الطفل ومستواه العقلى وما يمكن 
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أن يفيده وما لا يفيده » وأن يستخدم كافة الوسائل التى تساعده على 
تحقيق هذه الغايبة من اختبارات للمذكاء أو للقدرات الخاصة أو غيرها » 
ومن أتصال بالآباء ومالاسرة عموما » وأن يكون على ثقة وثيقة بمجموعة 
من الاخصائيين والمشرفين على علاج هؤلاء الاطفال كالاطباء والمعالجين 
النفسيين والاخصائيين الاجتماعيين ٠‏ اواجهة المشكلات الحقيقية التى 
يعانى منها الاطفال و الرجوع اليهم عند الضرورة » متابعة تقدم الاطفال 
معهم على ضوء البرامج الموضوعة وتعديل هذه البرامج اذا لزم الامر 
على ذوء ماتسفر عنه نتائج استخدامها » بالاضافة الى ضرورة المامه 
وتدريبه على طرق التدريس الخاصة بضعاف العقول ٠‏ ولذلك يفضل أن 
يعد للاشراف على هذه الفئة وتنفيذ البرامج الخاصة بها مدرسون 
يعدون خصيصا لهذا الغرض » وتسمح لهم دراستهم وطرق تدرييهم 
بتنفيذ البرامج المعدة والمساهمة فى النشاطات المختلفة الثى تتطلبها طبيعة 
هذا العميلء 


ساعدت اختيارات الذكاء والقدرات الخاصة فى الكشف عن ففقة 
الموهوبين والعداقرة » كما ساعدت على اعطاء معنى اجرائى لهذه الصفة » 
صفة العبقرية أو الموهوبةءفالموهوب أو العيقرى هو الذى يتميز أداؤه 
فى هذه الاختبارات وتفوق تقديراته تقديرات المتوسطين وتصل الى 
مستوبات مثفق عليها ٠‏ فوفقا لمصطلحات «ترمان» مثلا يكون الشخص 
فوهويا أذاراة فكائع عن 40 درجة وكا 


جاه اه 


وقد أوضح 8 ثرمان ©( نتيجة دراسة أجراها على ١5+٠‏ من أطفال 
ولاية كاليفورنيا » عددا من الخصائص التى يتميز بها الطفل الذئ؛ يصل 
مستواه العقلى الى هذا الحد غوجد مثلا أن الطفل الموهوب يتميز بسلامة 
تكوينه الجسمى ونشاطه الحركى بعكس ما كان يظن من تخلف الموهويين 
فى هذه النواحى ٠‏ 


وأظهرت هذه الدراسة أيضا أن دوأسهم 6 بالنسية لغالبيتهم 6 
سليمة ٠‏ فعيوب البصر والسمع عندهم أقل من مثيلاتها عند الآخرين ٠‏ 
كما أن صدتهم العامة أفضل يوجه عام ٠‏ 


ومن حيث صفاتهم الشخصية » تفوق الموهوبون على سواهم فى 
بعض السمات مثل الجلد على العمل والصدق والتعاطف ٠‏ كما كانوا أقل 
من غيرهم عرضة لحالات الاضطراب الانفعالى + وكانت قدرتهم على 
التكيف تبعا للظروف والاحوال الاجتماعية المختلفة غوق المستوى العادى 
أيضا ٠‏ 


ووجد « ترمان » أنه بالرغم من تفوق الموهوبين فى هذه النواحى 
التى تتصل بالتكوين الجسمى وبالخلق والتكيف الاجتماعى » الا أن هذا 
التفوق لا يصل الى مستوى تفوقهم ف الناحية العقليةءوبدا ذلك بوضوح 
ق تفوقهم الدراسى وق حصولهم على درجات الشرف ى صخوفهم وق 
اقيالهم على الدراسة وانججاز العمل فيها بسرعة وباتقان ولكتهم لم 
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يتفواثوا فى جميع مواد الدراسة بنفس الدرجة » اذ أظهروا تفوقا أكبر ى 
المواد التى تعتمد على التفكير كتطبيقات اللغة والتفكير الحسابى » عن 
المواد التى تعتمد على التذكر والتكرار كدخظ وتائع التاريخ والعمليات 
الحسابية الآلية ونحو ذلك ٠‏ ومع ذلك خقد كانت نتاكجهم فى هذه المواد 
الاخيرة فوق المتوسط كذلك * 


وقد تتبع « ترمان » حياتهم العملية بعد تخرجهم ؛ ووجد أن نسبة 
كبيرة منهم » تسغلوا مهنا فنية عالية ؛ وأسهموا فى الحياة العلمية 
والعملية بنصيب وار » كما وفق أغلبهم فى حياتهم الزوجية العائلية 
والاجتماعية بشكل ملحوظ ٠‏ الا أن هذا التفوق الذى يحظى به 
الموهوبون له مش كلاته كذلك » وبصفة خاصة فيما يتصل بالجانب 
الدراسى ٠‏ خوضع الموهوبين وسط الاطفال العاديين فى المدرسة يترتب 
عليه عدد من ااشاكل ٠‏ وقد سبق آن تعرضنا لاهم هذه المشكلات عند 
الكلام عن تفسيم التلاميذ * فضلا عما أكدته أغلب الدراسات الت 
اتجهت الى هذه الناحية من ضرورة تهيئة ظروف تعلمية مناسبة للموهوبين 
الذين تمكنهم. قدراتهم العقلية من الوصول الى مستويات عالية فى 
النوادى الثى يتميزون فيها » واستثمار هذه الامكانيات لصالحهم وصالح 
المجتمع ٠‏ وضع الموهوبين ضمن التلاميذ العاديين » وعدم اتاحة الغرص 
المناسبة لقدراتهم وامكانياتهم العالية للظهور والعمل عن طريق برامج 
مدروسة ثئاسب هذه الامكانيات » كثيرا ما يكون هو السبب ف دفن 
ماه عسيزة من |الوعوين وققل حمانيهم وافتنار اوم الى مجاراة 
الواقع وحصر أنفسهم فى دراسة مواد يعتقدون تفاهتها » ويشعرون 
بخيبة أمل وهم يدرسونها » وما يترتب على ذلك من نتائج سيكة بالنسبة 
أستقبل هذه الفئة وما كان بتوقع منها ٠‏ 
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كما دلت الابحاث أيذًا أن تقدم التلاميذ الموهوبين على أقرانهم ف 


السن بعام أو عامين دراسيين لا يضر » اللهم الا من الناحية الاجتماعية 
أو الخلقية أو مشاكل الئمو العضوى الثى يجب أن نتنبه اآثارها ٠‏ خفى 
بدث « ترمان 6 ( السابق الاشارة اليه ) تبين أن التلاميذ الذين اختصرو ! 
بعس سنوات الدراسة ووصلوا الى الجامعة » اثبتوا تفوقا واضحا عن 
مستوى الذين وصاوا اليها مع أقرانهم فى السن » وكاتوا أكثر نجاحا ف 
حيائهم بعد ذلك ٠‏ 

مصاملة اموصوبين : 


على ضوء ما سبق يمكن أن نشير الى بعض النواحى الاساسية التى 
بفيد أن نثئبه أليها فى معاملتنا للموهوبين : 


ا اهمية اعداد برامج خاصة للموهوبين : 
سواء ثمت دراسة هذه الورامج فى فصول خاصة أو مدارس خاصة 
أو أعطيث لهم بالاضاخة الى البرامج الدراسية العادية ) حسب ظروف 
المدرسة والامكانيات المتاحة » وحسب حاجات الموهوبين أنفسهم وعدد صم 
وامكانيات تكرين مجموعات منهم أو فصول +++ الخ ٠‏ ولعصل أهم ما 
يجب أن تتضمنه هذه البرامج : 


أ ) القراءة الدسرة : والمشكلة الحقيقية الخاصة بهذا النشاط 
استخداما صحيها ٠‏ فميول الموهوبين متنوعة ومجالات تفوقهم تمقتد 
الى نواحى عديدة ء وهنا يصبح الموهوب ف حاجة الى التوجيه السلييم 
الذى ينبنى على دراسة ميوله وامكانياته وداجاته واختيار المناسب المه 
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على ضوء هذه الدراسة ٠‏ وهى ناحية يجب أن تهتم بيا المدرسة وتوليها 


ب ) البحوث الخاصة : وتمثل ميدانا آخر يمكن أن يظهر الموهوب 
فبه تفوقه » ويمكن أن يعوض فيه بعض ما يشعر به من رتابه العمل 


ودمكن أن تأخذ هذه البحوث شكل العمل الاضاق ٠‏ والافضل أن 
يرتبط هذا العمل بمناهج الدراسة الاصلية ويكون امتدادا لها دتى لا 
يشعر التلميذ بانفصاله عن طبيعة العمل المدرسى » فبيذل فيه جهده 
ويظهر عن طريقه قدراته ٠‏ وقد تشجعه هذه البحوث على التقدم أكثر 
وأكثر نحو المزيد من القراءة والاطلاع والبحث » وعلى كشف مواهبسه 
وتئير الطريق أمام المدرس نحو توجيهه التوجيه السليم ٠‏ 


ج ) المشروعات : يمكن أن تتحقق الاغراض السابقة عن طريق 
المأشروعات »؛ عندما بختار الطلبة بأشراف مدرسيهم بعض المشروعات 
التى يشعرون بحاجتهم اليها ؛ يمارسون من خلالها الكثير من أوجه 
النثشاط الثى تناسب استعدادائهم ومواهبهم ومستوى نضجهم وترتبط 
بمواد دراستهم » ويكتسبون عن لريقها عددا من الخبرات والمهارات 
التى تساعد على زيادة تمكنهم من المواد المتعامة عن طريق الاجراءات 
العملية والتطبيقية المناسبة وعن طريق الاحنكاك والخيرة امتعلمة نفسهاء 


د ) نوادى اللءات : التى يمكن أن يشترك فيها المتفوقون فى اللغات 
بقصد زيادة التمكن منها عن طريق عمل ندوات أو مشاهدة تمثياية خفيفة 
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أو غير ذلك هن أوجل النشاط باللغة المعينة 
بعض المجالات أو الدوريات المكتؤية 
حاكط © »© ٠»‏ أو غير ذلك ٠‏ 


+ وعن طريق الاشتراك فى 
بنفس اللغة » أو عن طريق مجلات 


ه ) المعارض العلمية والمهرجانات المدرسية : التى تمكن الطالب 
المتفوق من العمل بقصد تدقيق غاية ترضيه » عندما يرى انتاجه محل 
تقدير وتشجيع الآخرين ٠‏ فللموهوب حساسيته الخاصة بالنسية لاعماله 
وانتاجه » ويرى أنها غوق المستوى العادى »؛ وأنها ‏ لهذا السبب ‏ 
يجب آلا تعامل معاملة الاعمال العادية والواجبات اليومية التى يقوم يها 
التلاميذء 


فاذا أتيحث له الفرصة لتنفيذ هذه الاعمال وأتمها بشكل متميز غير 
عادى خلا بأس من تشجيعه بعرض هذه الاعمال كنموذج مشرف » وكعمل 
جاد ممتاز » ف معرض المدرسة أو فى المهمرجانات التى تقيمها لغرض 


٠ متأسيفب‎ 


" ل السماح للموهوب بتخطى فرقة ادرأسية أو أكثر حسب استعداده : 
ويجب أن نلاحظ فيما يختص بهذه الناحية آلا يضار الطفل من 
نواحى أخرى جسمية أو اجتماعية آو خلقية » حتى يكون انتقاله الى 
صفوف اعلى على حساب هذه الثوادى أو بعضها » كما يحدث عندما 
يضطر الطفل المتقدم » والذى سيق أقراته بعدد من سنوات الدراسة » 
الى مشاركة المراهقين نشاطهم داخل الفصل المدرسى وخارجه » وما 
قد يترتب علئ ذلك من أضرار بالنسبة لتكوينه الخلقى والاجتماعى ٠‏ 


أما اذا كان الطفل يتمتع بالثقة بالئفس والاستقرار الانفعالى 


والشخصية الاجتماعية المتزنة المستقلة التى لا تنقاد للآخرين » فلا بأس 
من أن نسمح له بالانتقال الى السنوات الاعلى التى تناسب قدراته 
العالية طالما أن شسخصيته فى مجموعها لا تتأثر بهذا الانتقال ٠‏ 

؟ - الاهتمام بالنشاط الابداعى للموهوبين : 


فى المجالات التى يتفوقون خيها كالرسم أو الموسيقى أو كتابة القصة 
أو الشعر أو عمل تصميمات لادوات وأجهزة علمية ٠ ٠.٠‏ * أو غير ذلك ٠‏ 


خالبرامج الدراسية العادية لا تولى هذه النواحى ف العادة أهمية 
خاصة + وتقصر أهتمامها على موضوعات الدراسة الاكاديمية التى يعالجها 
الطالب بقصد الامتهان فيها » وليس بقصد ابراز امكانياته الذاتية 
ونواحى تفوقه فى ميدان خاص ٠‏ و لاسك أن هذه المجالات تحتاج رعاية 
خاصة من المدرسين عندما يكتشفون أن أحد تلاميذهم يبرز خيها بشكل 
غير عادى » والوحكمة التصرف واللباقة » حتى يقبل عليهم الموهوبين 
ودتى يتشجعوا فى عرض انتاجهم عليهم » والى الاخذ بأيديهم والترفق 
بهم والسير بهم خطوة خطوة » وعدم توقع الكمال منهم منذ بداية 
الطريق »:بل يكون حكمهم على أعمال تلاميذهم الموهوبين واقعيا على 
ضوء مستوى تعليمهم ونوع التدريب الذى تلقوه ودرجة نضجهم بالمقارنة 
بمستويات الآخرين الذين فى مثل ظروفهم ومستواهم التعليمى ٠‏ 
؟ س دور المنزل: 

للمنزل أيضا دوره الهام + فهو يمثل البيئة الاساسية التى يعيش 
يها الطفل قبل آن محال الدرسة .ويطيع متقميته فى امجمونها بطايع 
معين يلازم الطفل بقية حياته ٠‏ وله دوره » بصفة خاصة » فى تئمية ميوله 
والكشف عن قدراته وقدحها ٠‏ 
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فالمذزل الذى تتوافر خيه وسائل التشجيع على القراءة واليحث »> 
ويجد الطفل ذيه من الابوين صدرا رحبا للمناقشة » ورعاية كاملة بالئسعة 
لتقدمه الدراسى ومتابعة هذا التقدم وتشجيعه » ومده بما هو ف حاحة 
انيه من أدوات أو كتب أو وسائل تعينه على العمل وتشجعه عليه ؛ والذى 
يوفر له الجو الصالح تاعمل ؛ هو أنسب !ابيكات انمو الطفل الموهوب ٠‏ 


أما المنزل الذى يهمل حاجة الطفل لاكتساب هذه الخبرات » ولا يهتم 
بميوله أو الكشف عن مواهيه » بسيب جهل الابوين أو عدم اهتمامهما » 
أو عدم قدرتهما على ملاحظة ميول أبنائهم والعمل على نموها أو نمو 
قدراتهم وامكانياتهم الخاصة » أو الذى يسرف فى وضع أهداف أبعد بكثير 
من مستوى الطفل وقدرائه ويطاليه بيلوغها » ففانه على العكس يعطل 
نشاط الدحلفل ويمثل عقبة أمام استمرار نموه وابراز ثفوقه ٠‏ 


خامسا : التوجييه الثريوى والمهئى 

من أهم المشاكل الثى تقابل الفرد فى حياته مشكلة اخثيار نوع 
التعليم المناسب له أو اختثيار مهنة مئاسبة ٠‏ وهنا تفيد اختبارات: 
الذكاء والقدرات العقلية ؛ وأخثبارات الميول كذاك » فاكدة كبيرة + فالتلميذ 
ان ترك لشأئه أو ترك الامر لابويه كثيرا ما بتجه نحو نوع من الدراسة 
أو العمل لا يثةغق معخصائصه وتندراثه الطبيعية + وييثى اختياره ‏ أو 
ببينون اختيارهم - كسب الخاروف اللحظية وبدون تخطيط مدروس 0 
بحدد وذما للنتائمج التى دبسقر عنها قياس قدراثه وامكائياته ٠‏ 


أضف الى ذاك أنهم لا يعرخون شيئًا عن عالم المهئة والعمل ٠‏ فهم لا" 
يعرفون مثلا أنواع المهن المتوفرة » ومميزات كل منها » وما تتطلبه من 


5166 سم 


. مؤهلات والتدريب اللازم لها ٠‏ وكيف بشق طريقه اليها » ومدئ ملاعمتها 
له » وغير ذلك من النواحى التى لابد من التعرف عليها حتى يستطيع كل 
منهم أن يشسق طريقه فى عالم العمل بنجاح ٠‏ 


الطالب الذى أنهى دراسته الاعدادية يخرج فى العادة بفكرة ضئيلة 
للغاية فيما يتصل بهذا الميدان + ودتى بعد انهاء دراسة الثانوية » يكون 
كل ما يعرفه عن عالم المهن هى المهن المرتيطة بالكليات الجامعية والمعاهد 
الثى يعرفها + خهذه الكلية تخرج المعلمين » وهذه الكلية تخرج المهندسين 
' ونحو ذلك ٠‏ فاذا لم يوفق للالتحاق بأحدى هذه الكليات ضل طريقه فى 
هذا العالم المجهول ٠‏ 


وقليل من الطلبة دن يعرف هذا الطريق » ويعرف بالضبط ماذا يريد 
ائما الذى بحدث فى أغابية الاحوال هو أن تظلل أفكارهم حول هذا 
الموضوع غير محددة وغير واضحة » دتى يجدوا أنفسهم فجأة أمام 
. ألموقف الصعب » عندما يجابهون بضرورة الالتحاق يعمل » أو بمعهد 
دراسى يؤّدى الى عمل مغين لم يعدوا أنفسهم له الاعداد المناسب ٠‏ قد 
' يضطرب بعفهم الى درجة تحتاج الى المعوفة والى تدخل الآخرين آباء 
أو مدرسين أو اخصائيين » وبيعضهم يرضى بما قسم له » ويآخذ المسألة 
. على أنها حظ ونصيب ويمفى ف دراسته أو يؤدى عمله بأى شكل كان ٠‏ 


أهمية خاصة ؛ ونجد مخاوفهم الرئيسية تتركز حوله ٠‏ 


ونتيجة لهذه المخاوف كميل أغلبيتهم الى تأجيل اليت فى هذا الموضوع 
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من يوم الى آخر حتى يواجهون آخر الامر بضرورة اتخاذ قرار فمما 


ينصل بمستقبلهم ٠‏ 1 


وكلنا يعرف من والقع حياتنا وحياة المحيطين بفا ‏ أنه نادرا نما يشق 
الواحد طريقه بنجاح نحو مهنة محددة » بل يمر ف الغالب بعدد من 
الممن يختارها بينه وبين نفسه » ويقبل على دراسة تمهد لها » وقد يتركها 
لغيرها + ٠ ٠‏ وهكذا حتويستقر ف نهاية الامر على مهنة معيئة أو على 
الدراسة التى تؤدى الى هذه المهنة ء 


أن يستقر فى مهنة ما بالفعل قد يتركها لمهنة آخرى اذا وجد أنها لاتتفق 
مع ميوله ورغباته آو تحقق له نوع الحياة التى يريدها ٠‏ 


قد يكون السيب فى هذا التغير المستمر هو طبيعة بعض الاعمال » 
والوظاكف ؛ خاصة ماكانمنها جديدا غير مآلوف » أو تنوعها أو كثرتها » 
أو رغبة الشخص فنفسه ف التغيير والتجريب أو غير ذلك من الاسباب » 
ولكتها على أبة دال ليست مسئولية الفرد وحده أن بقع فى هذه الحيرة 
وهذا الاضطراب » وليست مسكوليته وحده أن تضيع سنوات من عمره ف 
مهنة ما ثم بتركها أو فى دراسة ما ثم يهجرها .هه وهكذا ٠‏ 


وى هذا ما فيه من اسراف ى جهد الفرد وف عائد انتاجه + الذى هو 
اسراف أيضا ف حق المجتمع ٠‏ وائما هى مسئولية كل الهيكات المتصلة 
باعداده العيث والمدرسة وغيرهما من االهيكات المسكولة ٠‏ 


5 مشكلة اختيار الطالب لنوع الدراسة أو المهنة كما 


هذه ى صورة 


به ملسييما اح ع 


نلمسها ؛ وما يرتبط بها من ضرورة الاهتمام بالتوجيه التربوى والمهنى ٠‏ 
وواضح أن هناك عوامل عديدة تلعب دورا خيها » منها ما يرجم الى ذات 
الفرد وطبيعته الخاصة كدوافعه ورغباته الشخصية ونوع ميوله 
وقدراته وامكانياته الخاصة ومنها ما يرجسع الى تأثير البيت ومجموعة 
الظروف الاجتماعية والاقتصادية التى يعيشها كتأثير الوالدين ورغياتهها 
الشخصية والمستوئ الاقتصادى للاسرة ونوع التعليم الذى تلقاه ٠‏ 
ومنها ما يرتبط بميدان الدراسة أو العمل والفرص المتاحة أمام الفرد 
ليلتحق بنوع معين من التعليم أو بمهنة ما ٠٠+‏ وهكذا ٠‏ 


تتضح مما سبق أهمية عملية التوجيه فى حياتنا التعليمية والمهنية ٠‏ 
من حيث أنها العملية الاساسية الثى تساعد الفرد على أن يتخذ الاتجاه 
المناسب الذى يحقق عن طريقه ذائه فى هذين الميدانين ‏ ميدانى التعليم 
والعمل ‏ اللذين يرتبطان بحياته ومستقبله ارتباطا مباشرا ٠‏ 


ولا شك أن المدرسة يمكن أن تقوم بدور أساسى فى هذه العملية » 
دتى لا تضيع جهود أبنائها هباء » وحتى لا يتجدوا الوجهة التى لا ثتفق 
مع صالحهم أو صالح الجماعة التى يعود عليها أيضا أى ضرر دصيب 
جهود أفرادها وانتأجهم * 


ويمكن تحديد هذا الدور فى : 
١‏ - مساعدة التلميذ على أكتشضاف حقيقة دوامفعه وميوله وأهدأفه 
فى الحياة » بحبث تكون هذه الاهداف واقعية يمكن تحقيقها وتتفق مع 


سم لطر" سم 


5 : التمرف على ظسروف الاسرة الاجتماعية وامكانياتها 
قتصادية 6 ورغبات الابوين وغسير ذلك من العوامل ذات التثفير فى 
اختيار التلميذ وألتعاون مع الاسرة فى تحقيق هذه الثائة ء ١‏ 


"" س مساعدة التلميذ على اختيار نوع الدراسة أو المهنة التى تتفق 
مع خصائصه الطبيعية وثلائم صفائه الشخصية وترضى دوافعه وميوله 


٠ ) السسخ‎ 


4 س مساعدة التلميذ على التعرف على ميادين الدراسة المختلفة 
التى تصلح له » أو أنواع المهن التى يمكن أن يلتحق با<داها » حتى يبنى 
اختياره على أساس من المعرفة بنوع الدراسة أو المهنة التى يقبل عليها ٠‏ 


ورغبات الاسرة © ه©» 


مساءدته على حل المشكلات التى تعترضه الخاصة بتكيفه فى 
الميدان الدراسى الذى يختاره أو الميدان المهنى فى أول التحاقه به ٠ ٠‏ 
ومساعدته فى الكشف عن نواحى القصور فى هذا الاختيار » وتوجيهه أو 
اعادة توجيهه نحو اختيار أفضل ٠‏ 

ولعله من المنيد أن نشير الى الكيفية التى يتم بها التوجيه عادة أو 
الخطوات التى يمكن اتباعها أو الاسترشاد بها فى تحديد نوع الدراسة 
أو المهنة المناسبة للتلميذ » حتى يتبين المدرسون - وكل من لهم صلة 
دعملية التوجيه ‏ لريقهم الصحيح » ودئى تحقق هذه العملية ناك 
الركوفء 


تسير عملية التوجيه أساسا على هدى خطوات ثلاث : 
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الاولى : وتهدف الى معاونة الطالب على معرفة كل مايتصل بذاته قبل 
أن يقرو نوع الدراسة أو العمل الذى يناسبهمفلابد من أن يتعرف على 
مستوى ذكائه » وعلى قدراته الخاصة ونواحى قوته أو ضعفه خيها » 
وخاصة تلك التى ترتبط بنجاحه فى المهن التى يختارها ٠‏ مثل القدرة 
الرياضية والقدرة المكانية اللازمتين للنجاح فى دراسة الهندسة ٠‏ فكثير 
من الطلبة يرغيون فى هذه المهنة لما تحققه من فائض ف الدخل أو لمظهرها 
الاجتماعى أو لغير ذلك من الاسبابءويهيئون أنفسهم لنوع الدراسة أو 
للالتحاق بالكليات أو المعاهد التى توصلهم اليها ٠‏ متجاهلين حقيقة 
التى تتطلبها هذه المهنة والتى لابد من توأخرها فيهم بدرجة مناسبة حتى 


وللمهارات الخاصة أهميتها أيضا ٠‏ فمن المهن ما يعتمد النجاح فيها 
على مهارة من نوع معين ٠‏ فالعزف على البيانو مثلا يتطلب نوعا من 
المهارة فى استخدام الاصابع والتحكم فيها » وكذلك العمل على الآلات 
الدقيقة » وأعمال الرسم والندت والجراحة أيضا ٠٠٠‏ وغيرها ؛ كلها 
تتطلب مهارات خاصة تتوافر عند بعض الناس ولا تتوآفر عند غيرهم 


الشخص لضمان نجاحه فى العمل الذى يوجه اليه ٠‏ 


والسمات الشخصية لها تأثيرها كذلك + خالشخص المنطوى على نفسه 
مثلا قد لا ينجح فى مهنة تقوم على التعامل مع الناس والاحتكاك بهم ٠‏ 
والشخص الذى تنقصه سرعة اتخاذ القرارات والمبادأة لا ينفع فى 
الوظائف القيادية أو الاعمال التى تتطلب هذه الصفة كالطيران ٠‏ 


با ءلم نم 


وأيضا الصفات الجسمية والبدنية » من حيث قوة الاحتمال ونواحى 
العجز والقصور اليدنى ؛ قد تعوق الفرد عن القيام يبعض أنواع العمل. 


وأنواع النشاط ألتى يحبها أو مكرهها ه ومدى توافق هذه الميول مسع 
المهمن التى يختارها ٠‏ 


فكلنا يعرف أن الانسان يبذل فى العمل الذى يحيه من الجهد ما لا 
يبذله فى غيره من الاعمال ٠‏ وكلنا يعرف أيضا أن هناك من الاعمال ما 
تقبل على ممارستها ونعتبر الجهد الذى نبذله أثناء قيامنا بها نوعا من 
الترفيه أو قضاء وقت ممتع٠وهناك‏ أعفال نرغم أنفسئأ على القيام يهاء 
والفرق كبير بالطيع بين العمل الذى ندبه ونقيل عليه لاثنا نديه » والعمل 
الذى نرغم على القيام بها ارغاما » 


ومن ثم تبدو أهمية التعرف على هذه الخصائص والاستعدادات 
والمهارات والميول » ويازم بالتالى أن تكون صورتها واضخة تماما أمام 
الفرد » ليحدد على ضوئها المهنة المناسبة التى تتفق معها » وحتى يتجئب 
الخطر الذى يكمن ف عدم معرفته ينواحى النقص فى شخصيته ٠‏ فمن 
الخدطا أن نفترض أنه طلما توافرت الرغية ى شىء » فانه تتواخر معها 
القدرة على اتيانه والنجاح خيه ٠‏ 


وهذه هى احدى المهام الركيسية لعملية التوجيه » التى نيد بها عادة ' 


إباما ب 


الفرد نفسه واستعداداته وصفاته ونوادى قوته أو ضعفه حتى يؤدى 


والثانية : وتهدف الى معاونة الفرد على معرفة أنواع الدراسة أو 
الممن المتاحة ومزايا كل منها * فأنواع التعليم التى يمكن أن يتجه اليها 
التلميذ بعد المرحلة الاعدادية عديدة » ويزداد تنوعها وتخصصها مسد 
المرحلة الثائوية * وكذلك دنيا العمل واسعة » والمهن العديدة التى يمكن 
أن يختار مسن بينها واحدة لنفسه يصعب عليه أن يتعرف عليها وحده ٠‏ 


اتروع دام يحون ]نانفا ان عرف ركاكس كل لو ويد 
أنواع التعليم ( وكل مهنة ) من حيث المؤهلات المطلوبة وامكانية الالتحاق 
بها ( أو العمل خيها ) » والتخصصات الموج ودة بها » والاستعدادات 
الخاصة التى يجب أن تتواخر ى الشخص لكى ينجح فيها ٠‏ فمن أنواع 
الدراسة والمهن ما تبهر صورتها الشاب ويميل اليها » كالتمثيل والصحافة 
والعمل بالساك الديلوماسى ولكن الاعداد المطلوية لها فى العادة قليلة » 
ومؤهلاتها لا تفتصر على درجات علمية ؛ وأنما تحتاج أيضا مواهب أخرى 
فنية وشخصية » لا يستطيع الشخص أكتشافها فى نفسه بسهولة ٠‏ 

الثالثة : وخيها نعاون الشخص على التوغيق بين امكائياته الخاصة 
وبين نوع الدراسة أو المهنة التى يمكن أن ينجح غيها » حتى يتم اختياره 
ضمن ما هو ممكن ومناسب » فيلتزم الحدود المعقولة » وحثى يبدو أمامه 
الحلريق واضحا فلا يشتط به الخيال ويطلب المستحيل » أو يتجه خاطتا 
بشكل أو بآخر ٠‏ 


هذه هى أهم خطوات عملية التوجيه ٠‏ وبثبين منها الدور الكبير الذى 


89 سم 


يمكن أن تلعبه اخبارات الذكاء والاستعدادات الخاصة فى الكشنف عن 
مواهب الاخراد والتعرف على امكانياتهم القلية المختلفة » وتوجيه الافراد 
على ضوثها توجيها تربويا أو مهنيا سليما ٠‏ 


وقد سبق أن تعرضنا لاستخدام نتائج اختبارات الذكاء كوسيلة 
تساعد المدرس على فهم التلميذ وتوجيهه وتعليمه على ضوء هذا الفهم » 
لارتباطها بقدرته على التحصيل بوجه عام + ومن هذه النادية الاخيرة 
تدل اختبارات الذكاء على ما يمكن أن نتوقعه من التلميذ » وقدرته على 
مسايرة البرنامج الدراأسى العادى يبصفة عامة » هل بناسيه أم الافضل 
أن يتجه الى نوع آخر أكثر ملاءمة » آم أن نتائجه تدل على أن يتجه 
الى نوع آخر. أكثر ملاعمة » أم أن نتائجه تدل على أنه فوق المستوى 
العادى » وأنه فى حاجة ألى رعاية خاصة تتفق مع هذا الممستوى 
المتفوق + 


ولكنئا ف استخدامنا لنتائج اختبارات الذكاء » يجب أن نتخذ جانب 
الحيطة فى الوصول الى قرارات نحو توجيه التلميذ على أساسها » وأن 
تكون هذه القرارات فى حدود معرفتتا بما يقيسه الاختبار المستخدم » 
وما نخرج به منه » خاختبارات الذكاء الجمعية اللفظية مثلا » تعتمد على 
المهارات الخاصة بالقراءة وفوم معئى الكلمات ٠.٠٠‏ الخ + ميئما قيس 
اختبارات الذكاء الجمعية غير اللفظية القدرة على معالجة رموز وأفكار 
مجردة وعلاقات عامة » ولذلك خهى تتحو ناحية التجريد بعيدا عن معالجة 
المساكل العملبة ومشاكل الدباة العامة +٠‏ وهكذا ٠‏ 


ولذلك فيحسن بالموجه أن يضم ف اعتباره خصائص الاختبار الذى 


يستخدمه وما يقيسه » وأن يكون تفسيره للنتائج على هذا الاساس ٠‏ 
ومن المهم أيضا أن يضع ف اعتباره ظروف التلميذ وأحصواله العامة » 
والظروف التى يتم تطبيق الاختبار فيها كذلك ٠‏ فلاظروف الاجتماعية 
والاقتصادية السيئة تأثيرها » كما أن الحالة الانفعالية للفرد وقت تطبيق 
الاختدار لها تأثيرها أيضا » وهى نواحى تؤثر ف نتائج الاختبار ٠‏ 


وكما أن اختمارات الذكاء لها أهميتها فى عملية التوجيه ؛ خان 
اختيارات الاستعداذات الخاصة لها أهميتها كذلك » وخاصة اذا كان 
الغرض ليس تشخيص قدرة التلميذ العامة على مواصلة الدراءسة أم 
لا ء وانما التوجيه الدقيق نحو فرع من فروع التخصص » كالالتحاق 
بشعبة تخصص ف احدى الكليات أو بفرع دقيق من تخصص مهنى معين 
أو ندو ذلك ٠‏ خفى هذه الاحوال تفيد اختيارات الاستعدادات الخاصة 
في التنيق بقدرة الفرد على العمل فى التخصص الدراسى أو المهنى المعين» 
ومدى احثمال نجاحة فيه ٠‏ 


هذا ويجب أن نتنبه » وى جميع الاحوال » الى أن النتيجة النهائية 
لنجاح الفرد فى دراسة ما أو عمل معين تتقرر حسب ظروف الواقع الذى 
سيعمل خيه الفرد وفرص التدريب المتاحة لهذه الاستعدادات لكى تنمو 
وأن تعمل » وايضا حسب عوامل الشخصية الاخرى كالميل والقدرة على 
التكيف مع ظروف العمل أو الدراسة ٠5٠‏ الى غير ذلك ٠‏ ومن هنا فات 
دراسة الاستعداد لعمل معين أو لتخصص دراسى معين يجب أن تهتم 
بالظروف الخاصة لكل خرد وبقدرته العامة وميوله ويعوامل شخصيته 
المختلفة التى يجب أن توضع جميعا فى الاعتبار » وان يكون التوجيه على 
اسانها لاعن النناس درحات الغمار مدن حهبييت + 


آذآ 5974 اسم 


آلمى اع 


ل أدمد زكى صالح علم النفس التربوى + مكتبة النهضة المصرية» 
القاهرة 155 ٠‏ 

؟ ل السيد محمد خيرى ‏ الاحصاء فى البحوث النفسية والتربوية 
والاجتماعية دار التآليف القاهرة 959! ٠‏ 

ب أناستازى وجون فولى ‏ سيكولوجية الفروق بين الافراد 
والجماعات ( مترجم ) ٠‏ الجزء الاول ٠‏ الشركة العربية للطباعة 
والنئشر ٠‏ القاهرة 9ه14 ٠‏ 

4 رمزية العريب التقويم والقياس ف المدرسة الحديئة ٠‏ دار 
النهضة العربية ٠‏ القاهرة ؟95! ٠‏ 

ه ب فؤاد البهى السيد ‏ علم النفس الاحصائى وقياس العقل 

البشرى دار الفكر العربى ء القاهرة 18048 ٠‏ 

5 ل قؤّاد اليهى السيد ‏ الذكاءءدار الفكر العربى» القاهرة ٠19454‏ 

7 محدد عبد السلام أحمد ‏ القياس النفسى والتربوى ( المجلد 
الاول ) مكتبة النهضة بالقاهرة 19٠‏ + 
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